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نجيب محفوظ بعد جائزة نويل » هو نفسه نجيب | 
محفوظ قبل جائزة نوبل .. الشخصية ع إلحيأة 
اليومية» المسكن والملبس » المأكولات والمشرويات » 
نوع السجائر ء النظارات والسماعات ٠‏ الأوراق 
والأقلام » الأطباء والأدوية ٠»‏ الزملاء والأصدقاء ؛ 
المقاهى والكازينوهات » السير فى الصباح وألْساء » 
القاهرة والإسكندرية . 

حي أن أشياء إاختفت أو تراجعت ٠»‏ وأشياء 
أخرى ظهرت أو أضيفت فى حياة ننجيب محفوظ . . 
ولكن هل هى طارئة أو عابرة نتيجة نائزة نوبل ؟ 
وإل متى ؟ . 

لقد اخغفت أو كادت عادة القراءة اليومية » فييأ 
عدا الصحف والمجلات ٠‏ كيا اختفت أو كأدت عادة 
الكتابة اليومية » فييا عدا 2 وجهة نظر 4 الأسبوعية التى 
تنشر صباح كل خميس بجريدة الأهرام . . 

وظهرت بكثافة أضسواء وكساميرات السينا 


والتليفزيون » ومسجلات الإذاعة والصحافة ووكالات 
الأنباء » كيا زادت اللقاءات والمقائلات والأحاديث 
والتصريحات ٠»‏ وأضيفت مسثولية الرد على الرسائل 
والعرقيات والتلكسات » سواء كانت تبان أو عقودً! أو 
دعوات » وكذلك التوقيع على صورئه الفوتوغرافية » 
أو صور الراغيين الشخصية »٠‏ أو اليطاقات المرسلة . 

وكثيزا ما حدث ويحدث وضع عملة ورقية من فئة 
الدولار أو الإسترلينى ف المظروفات مصحوبة بطلب 
ويعيدها إلى طالب التوقيع . 
عند نوبل 4 أو جائزة نوبل » أومؤسسة توبل . 

ولم تكن كل التوقعات تنتظر كل هذا الكم الحمائل 
هن الاهتيام العالمى على مدى هله الفثرة الزمنية 
الطويلة ُ منل إعلان قوز نجيب محفوظ ببجائزة نويل 
فى الثالث عشر من أكتوبر سنة 19848 . 

إن ما حدث قد فاق كل التوقعات التى لم تعد تقدر 
على تحديد وقت انتهاء أو الخفاض هذه الموجة 
الجارقة من الاهتيام » هل هو قبل أو مع إعلان اسم 
الفاتر الجديد ؟1 . . أم ترى يستمر هذ! الاعتام حتى 


بعد إعلان أسم الفائز الجديد ؟! وبالتال هل تختفى 
العادات الطارثئة ؟! أم أنبأ أصببحت حزء! لا يتعجرأ من 
عادات نجيب ممفوظ الأصيلة ؟! وهل يعود ننجيب 
ممفوظ إلى القراءة والكتابة بالقدر نفسه كنا كان ذلك 
قبل حصوله على جائزة نويل ؟! 

أسكلة لايمكن الإجابة عنها . 


أما أسرة نجيب محفوظ الصغيرة : ووجحه وأبنتاه : 
فيمكن التأكيد على أنبا 9 أسرة ضد الأضواء *. وعلى 
أن واحمنة متهن م تتخير شسخصمتها وعاداتبا ع برخم 
تدفق الموجات الرسمية والإعلامية الأولى على البيت 
الصغير المطل على النيل » ربا بفضل مبادرة 5 الأغرام 
بنقل مركز التقل إلى « قاعة توفيق الحكيم » التى تحمل 
رقم 5 ايج الأعرام - الدور الساأدس ك0 وألتى م 
تفتح بعد رحيل الحكيم إلا لنجيب تمفوظ ٠»‏ الذى 
أصر متذ اللحظة الأولى على الجلوس على الكنبة 
الطويلة ف مواجهة مكتب اكيم , 

أما الاهتيام الذى فاق كل التوقعات فيرجع إلى أن 
نجيب محفوظ هو أول أديب يكتب باللغة العربية 
ويقوز بجائزة نوبل العالمية بعد 88 عام من بداية مننح 
أسمائزة سنوي شل بدأت عام ٠. ١‏ فم)]أ عدا 
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السنوات التى لم تمنح فيها الخائزة نتيعجة لانداع 
الخربين العالميتين الأولى والثانية ٠‏ وبعاد أديباً فازوا 
مبأ كاملة أو متأصفة . . هذا فضاك ذٌ عن أنه أول أديب 
عربى يفوز ببذه الجائزة بعد فوز الإفريقى سونيكا ؛ 
فقد حظيت القارات الأحرى بنصيب الأسد من جوائز 
توبل المختئمة ‏ 

كذلك فإن عربياً واحدًا لم يفز قبل نجيب محفوظ 
بأ من -جوائز نويل العالمية الأدبية والعلمية » فييا عدا 
نصفا -جاثرة السلام التى فاز مها الرئيس أنور 
السأذات: . 

وأخيا فإن نجيب محفوظ قد فاز وبحده بسجائزة 
484 برغم الأسباء اللامعة التى كانت مرشحة 
معه ؛ و المنافسة التى إشتدت فى التصفية التهاثية . 

ولا بد من ذكر سبب جوهرى يتمثل فى أن ننجيب 
حفوظ لايختلف حوله اثنان فى الداخمل والقارج من 
ناحية ء وأنه الأجدر من ناحية أخرى » خاصة فى 
عدم وجود العقاد وطه حسين من نأحية »+ وتوفيق 
الحكيم من ناحية أخرى ء و إلا أصيح الوضع غاية فى 


ولابد من ذكر سبب أخمر هو الذى شجع على 
هذأ الاهتيام الشديك ع« ويتمثل ق شخصية نجيب 
محفوظ ذاعبا » فمنذ إعلان تبأ الفوز ى هو يرحب بكل | 
أجهزة الإعلام ظُ فلم تف رن الأنظار ُ وم يرد 
سحلا فم يمل الأحاديث » بل استجاب لتنظيم 
العملية الإعلامية » وحرص على الالتزام عبل] التنظيم 
وتقكيره ُ فيأ عدأ الذهاسى بنقسه إل #ستوكهول؛ 
لتسلم المائرة 3 وتلبية الدعوات خارج مصر 3 5 

نجيب محفوظ قبل فوزه بجائزة نوبل كان يحظى 
عل مستوى الوطن العربى بالتقدير الذى يستحقه . ٍ 
عربى» فى حين أنه على مستوى العالم لم يكن اسم 
نجيب محفوظ معروقاً إلا فى الأوساط الثقافية » نتيجة 
لترحمة بعض أعراله إلى عدد من اللغات » وأهمها : 
الفرنسية » والإنجليزية ء والإيطالية » والأسبانية » 
والألمانية » والروسية » والصينية » والسويدية . 

وبعد فوزه بجائزة نويل أصبح نجيب محفوظ يحظى 
على مستوى العالم بمزيد من التقدير » وارثة شعت نسية 
توزيع كتبه وكمية المطبوع منها » سواء باللغة العربية 
أو بمعظم لغاث العالم » وم تعد تطبع وتنشر ف مصر 
وحدها » بل ف لبئان » والعراق وسوريا والأرزدن » 
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والجزائر وتونس » والمغرب ٠‏ وق مناطق كثيرة من 


العالم » مضافة إلى الدول التى ذكرناها من قبل . 

وكما عرفت أعمال نجيب محفوظ طريقها إلى ا مسرح 
والسين! والإذاعة والتليفزيون ف الوطن العربى قبل 
فوزه بجائزة نوبل ء بدأت ترحف بعد فوزه بجائزة 
نوبل إلى إذاعات وتليفزيونات العالم » بل وتم الاتفاق 
بالفعل على إنتاج بعض أعياأله فى السينا العالمية ع 
وتقديم بعضها على مسارح العواصم اطامة . 

وبعد فوز نجيب محفوظ بسجائزة نويل ء بدأت دور 
النشر العربية فى تقديم بعض أعياله بشكل مبسط 
مزود بالصور والرسومات للشباب والأطفال . 

ولكن حتى هذه اللحظة لم تكن دور النشر العربية 
والعالمية قد فكرت فى نشر مقالاته الطويلة أو 
الشعسرة . 

ووقعت الواقعة . 

صحيح أن جائز ة نويل العالمية فى الآداب لم تكن 
وساماً عل صدر أ الكاتب المصرى الكبير تجيب ممحفوظ 
مجحسبا )6 ولكنها كانت وسامًا على صدر مصر 
وألوطن العربى كله . . وصحيح أيضاً أن طعنة 
السكين الغادرة قد انغرست فى عتق الكاتب الكبير كما 


انغرست فى عّنق كل مواطن صالم على أرضى الكنانة » 
وكل إنسان شريف ف العالم أجمع . و إن كانت الجائزة 
قد حققت كل أهدافها فى رفع رأية العروبة وأسم 
مصرء فَإْن الطعنة لم تمقق أى هدف عفقد نَسّى الله 
الرجل وأنعم عليه بالشفاءء وأكرمه بمواصلة العطاء ع 
وطمأن قلوب أهله وأصئقائه وحمبيه ومواطنيه 
والمدافعين عن حق الحياة وحق الرأى » المناضلين ضد 
التطرف والإرهاب . 

لقد تعونت الطعنة الغادرة إلى جائزة أكبر » ووسام 
أرفع » وصفحة ناصعة ٠»‏ ليس فى تاريخ الرجل 
وحدهء بل قى تاريخ الأمة أيضًا » بعد أن حاوليت 
الأيدى القذرة تحويل التكريم المشرف إلى تجريم أئم ء 
وقلب الإشادة الكريمة إلى إدانة دنسة ١‏ وتغيير الأمات 
الحادئّ إل غدر هادر » واستبدال الخرية المطلقة 
بالحركة المقيدة » ولكن إرادة الله كانت أقوى » وسيف 
العدل كان أَمْضَى » وشجاعة الرجل كانت أصلب ء 
وحب الئاس كان أرحم » هذا إللحب الذي كسر 
السكين وقيض على اليد الممخضبة بالدماء » وتضرع إلى 
الله العلى القدير أن يلطلف بشيخوخة الرجل الطيب 
وبجسده النحيل حتى نظل يده ممدودة لمصافحة 


الجميع » وهامته مرفوعة فى ظل المتميع .2 
١١‏ 





وهذه المجموعة من الكتب هى باكورة منشورات 
الدار العبرية اللينانية الخاصة بإنتاج تمجحيب محفوظ 
من المقالات ء يعد أن اقتنع صاحب الدار الاستاذ 
محمد رشاد بالفكرة » وأقبل على تنفيذ ا مشروع بترحيب 
من تجيب محفوظ م وهى مقالانت كتبها نجيب 
محفوظ قبل -حصوله على جائزة نوبل ‏ من عام ١31/5‏ 
حتى عام ١4419‏ . على أمل نشر مقالاته السابقة عل 
تلك اللحقبةء ومندذ الأربعينيات وحتى الآن ! 

هكذ!ا فكرت ونقبت وإختريت وأعددت هذه 
المقالات فى ثلاثة كتب أولا ع هي > « الدين 
والديمقراطية ؛ ع و 8 الاب واخخرية 04 » و 5 الثقافة 
والتعليم 4 » لتكون البداية ع بعد أن أضاف نجيب 
محفوظ إل كل منها كلمة 9 حول 4 ٠‏ تعبيرا عن توأضعه 
المعهود . 

وهكذأ فقت تلك الفكرة * وظهرت تلك 
المقالات إل النور . . 

وهذه المجموعة الخديدة من الكتب التى تضم 
وجهة نظر كاتينا الكبير نجيب محفوظ تيدأ قبيل 
حصوله على جائزة نوبل فى أكتوير عام 
84 ١ء‏ وتنتهى مم الطعنة الغادرة فى أكتوير 4 ١‏ 
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نل من خسة كتس » هى : 8# حول التدين 

والتطرف 4 ء و 9 حول العدل والعدالة4» و لا حول 
التحرر والتقدم 4ء و 9 حول العلم والعمل ؛ » واحول 
العرب والعروية 4. . 

إنها بحق حوليات نجيب محفوظ التى نرجو وتأمل 
أن تستمر فى الصدور حتى تستوعب كل مأكتبه 
الكاتب الكبير من وجهات نظر وآراء مختلفة » بعد أن 
ظلت كتبه مقصورة على إنتاجه الروائى والقصصى 
وأمُسرحى »6 دون مقالاته ذات اللستوي الرفيع الذى له" 
يقل بأى حال عن مستوى أعماله الإبداعية الشهيرة . 
عندئذ محق لنأ أن نتوجه بالشكر والتقدير لناشرنا 
المثقف محمد رشاد الذى تحمسى لهذ! المشروع الشوهى 
الكبير ء كما توجهنا إليه بالشكر والتقدير عند بداية 
تنقيذ هذا المشروع 

والئفة كل الثقة » فى أن تحظى هذه الكتب بالتقدير 
والانتشار اللذين تحظى ببهها أعمال نجيب محفوظ 
الروائية والقتصصية والمسرحية . . وإلثقة كل الثقة » ى 
أن تترجم هى أيضاً إلى معظم لغات العالم » بل كل 
لغات العالم . . والله هو الموقق دايا ! 


فتحى العشرى 
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ذكرى شسورة 1919 


اللبسبيب اس م وم _اسسيهسس يد عه و ومس ببسم 
ب سسب سه سه دسم عع سب ب سسسب قجس سس حرس ع ب ع م سس 


ذكرى سعد زغلول ومصطفى النحاس » ذكرى الجهاد والقداء 
والشجاعة » ذكرى الوطنية المصرية المتحدة المتحدية ء ذكرى أيام أمى 
من السعينر ٠‏ وأجمل من الأساطير » وأعذب من الأحلام والأغانى 4 
ذكرى ثورة 195184 ء ثورة الشعب المنتظم فى جيش ضارب يضم 
الفلاحين والعمال والمثقفين والتساء » المرأة خرجت من ميدان جهادها 
الأصغر فى البيت إل ميدات الجهاد الأكير فى ساحة المعارك ء يجب أن 
نتذكرها مقروئة بالتجام والفلاح ٠‏ أجل قد نحاضت شدائد ‏ شِدَّة يعد 
شدة ‏ ولكن لم تعطل مسيرتها تكسة ء وهدفها الأول وهو الاستقلال - 
تحقق عل دركات متصماعدة ؛ من ١1477‏ إل تظوك2 إل 5075لء 
ولكن ذلك يناسب صراعاً قام بين أمّة صغيرة عزلاء وبين أكبر إمبراطورية 
عرفها تاريخ الاستعيار . 

إنبا لم تكن ثورة ذات هدف واحد » فكم من أعناف تولذت عن 
ذاك الهدف . . . مثل إلحابية الشعب وتضامته و إصراره » تلك الإتجابية 
التى دفعته إلى إشعال ثورة بلا تدبير ولا تآمر ولا تحريض ء ونفخت فيه 
روح الإبداع فأئشاً اقتصاده الوطتى ء وفته الرقيع ف الأدب > 
والتشكيل » وا موسيقى » وحرر نصفه اللطيف من عيودية الجمود ليطتقه 
ق سياوات العلم والعمل » ومثل إصرار الشعب على عمارسة حقوقة 
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وواجباته السياسية » ومقزيق قيود الوصاية الملكية ء ودقاعه الدامي عن 
دستوره ضضد الطغاة والمستبدين ٠»‏ ومثل وحدته الوطنية اللقدسة إلتى 
استوت أساساً لوطنيته » ويجهاده وإخموته » مطلقة صيحتها المدوية : 
الدين لله والوطن للجميع ‏ 
كالاستقلوال التام سوأع بسوأء ؛ هى تراتها الخالد » ووصيتها الباهرة 
المسجلة بصوتى سعد ومصطفى ق القلوب والضيائر » وبفضلها تصبح 
| 

تحية لجخلال الزمياء ء وفداء الشهداء » وذكريات الايام المجيدة 
الطيية . 


(91؟ أغسطس 99285) 
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الثورة أعظم تجربة إنسانية يُمْتَحَنُ بها شعب يريد الحياة » إنها 
امتحان لروحه وعقله وإرادته » وقدراته على اِخَلْق والإبداع وتحدى 
الصعاب » والتعاملق الحكيم مع النصر والهزيمة ٠‏ والامل وأليأس 
وعل الشعب الذى يريد الحياة أل يهدر تجربة ضخمة لا بستهان بها فى 
محرى الزمن » أو يتركها تتلاشى فى غار الأحطاء والعقيات . 

إنها لم توجد عيثًا » فالعبث لا يخلق ثورات » ولا نتيعجة مؤامرة داخخلية 
أو خمارجية ٠‏ فالمؤامرة قد تستغل ما يتهيأ للها من فرص وظروف ٠‏ ولكنها 
لاتخلق الأسباب الحقيقية التى نجعل من الثورة ثمرة عتومة » كذلك 
فالثورة لاترفع الشعارات من منطلق اللهو أو التضليل ٠»‏ ولكتها وإِن 
تضاربت نوايا بعض رجالها تقيس شعاراتها تلقائيًا من هواتئف الأنفس 
ونيضات القلوس . 

وقد ترتكب تكب أخطاء فادحة » أو تضل سيلها أحياناً فتراكه 
سلبياتهاء بل حتى إيجابياتها قد تتردى بسوء التصرف فى العجز 
والخسران» ولكن شيئاً من ذلك لايدعو ‏ ولا يمكن أن يدعو - إلى 
تصفيتها » ولا يجوز أن تمتد الرغبة فى عقابها إلى عقاب الشعب وتعتيم 
مستقبله » وإنها يجب أن يحفزنا إلى معاحة السلبيات واستيعاب الدروس 


اا 


وتصحيح المسار » واستنقاذ المكاسب من براثن سوء الحظ والتقدير » ثم 
دفع العجلة بكل قوة لخلق مجتمع معاصر عادل يقوم على التضامن 
والوحدة الوطنية واحرية والعلم والإيمان » فى كنف المظلة الوارفة لااحترام 
حقنوق الإنسان . 

فليعترف كل مصرى بتلك الثورة كوثبة تاريخية ستظل رمزا يشير إلى 2 
تطلعه إل التحرر من الاستعمار والقهر والظلم » والرغبة الأصيلة فى 
معايشة العصر فى أتواره ومعجزاته . 

ولتؤيد من قلويتا من يندبهم التاريخ لتصفية الأخطاء غ وبسضثكه 
الدمابيات وتجديد امم وزد الاعتبار والتقوق لشعب مصر الخالد . 


(9؟ بوليو /الخم؟ا ) 


را 


عود إلى ذكرى ثورة ١419‏ 
--------------------------]]]]]000000111110]1]1]1]000ممؤ:................سس ب 


ذكرى وقأة سعد زغلول ومصطفى النحاس ٠‏ ذكرى متسجددة حية 
للاستقلال وإلحرية والوحدة الوطنية والديمقراطية ونزاهة الحكم » 
والرجلان الكبيران يمثلان مدرسة عريقة فى تاريخنا العريق » فى تلك 
المدرسة تربينا وتخرجنا بعد أن تلقينا ميادىء تثرى القلب وتنير العقل » 
ولعلها مناسبة تدعو للتنويه بذلك التراث الذى نحبه ونعتز به » وثرجو 
أن يكون بعض مكونات كل مواطن صالح . كانت تلك المدرسة تعلم 
بالقول البليغ والفعل الشجاع النبيل + والقدوة الصالحة فى ررحابيا 
أشربت قلوينا بحب مصر » فكان محور الحياة وهدفها + ينتمى إليه أى 
جدديد من المبادىء باعتباره الأصل والمتبع ء ولا يتهاون هو فى ذاته لأى 
جديد ء كَمْتِنَا مع الزمن بتزعات إنسانية » وأخرى اشتراكية » ولكن 
ظلت الوطنية المصرية هى المنطلق والكيال ٠‏ 0 ' 

ومن ذلك اهب تيع محلب قريس أسمه الوحدة الوطنية ٠‏ إمتددت 
مجذوره ؛ ورسحخت قوائمه وترنمي الحناجر بأغنيته العذبة » الدين لله 
والوطن للجميع » فصمد معنا وبتّحيال الفتن والمحن ٠‏ فاحتوآها وس| 
بها » وسما عليها » وارتوت أتفسنا بالإيان بالشعب مصدر كل سلطة» 
وصاحب كل دولة ء» وعياد كل نبضة » وتكرسنا خصوماً لكل استبداد 
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رجيم » وآمنا بالمهاد والصبر وتحمل المكاره » وإن تعذرت الثمرة أو بعد 
مناها أو إقتضت المشيئة أن تكون من نصيب غيرثنا . وآمنا أيضاً بالطهارة 
والنزاهة » وأعرضنا عن مغريات الحياة » ولكن عشقنا الحق وأخير 
والخيال » وإمتد أثر مدرستنا معنا حتى 5 للترحيب بثورة يوليو 
والاندماج فى ثوريتها » كيا أهلنا فى الوقت نفسه للاحتجاج الدائم على 
أسلويها الملكى فى الحكم . 
يا سعد » كم هتفت ياسمك بصوتى «المسرسع» وأنا صبى » 
ويامصطفى » كم حتفت باسمك بصوتى الجهير وأنا شاب ٠‏ واليوم فى 
: شيمخوختى مازالت ذكراكا تمدنى بالنور إذا احتاج النهار إلى دليل . 


)١31409 أخغسطس‎ ١( 


ا 


عود إلى ثورة ؟؟ يوليو 
1 لل سم 


وجدتنى أعود إلى ذكريات الأيام التى وأكبت مولد ثورة يوليو ونموها 
الياهر ٠‏ أيام تحفل بساعات من العمر لم أشهد لها مثيلاً فى -حلاوتها 
وبيجتها وأفراحها . وثرائها العجيب بأجمل الأمال وأعذب الأمانى . 
كانت حياتنا تنتهى إلى سد غليظ تتراكم خلفه الفوضى والفساد 
والطغيان والعيث بالقيم والقوانين » فانهار السد يضربة صادقة » وتطاير 
المفسدون ف الحو مثل ذرات الغبار » وتلاشى الطغاة والمستبدون كما 
تتلاشى الخرافة فى ضوء العلم » وتزعزعت أركان الطبقية والامتيازات 
الداخلية » فأشرقت فى الأفق شمس العدالة . 

وتتابعت الانتصارات كالأحلام الوردية ٠‏ فقامت الجمهورية فوق 
أنتقاض الملكية » وَل الإصلاح الزراعى مبشرًا بعودة الأيض إلى 
أصحابها ؛ وتم الخلاء » وتحرر الوطن » وبشر المبشرون بدستور يليق يأم 
الأمم » ووثب أبناء مصر إلى كراسى اللحكم فيها » وانعقدت العزائم على 
خلق نبضة شاملة تعتمد على غزارة الإنتاج وعدالة التوزيم » وتستهدف 
الشعبي الصغير المعذب المحروم + يومها قلت وأنا من السعادة فى غاية : 
هاهى ذى مصر بمتدى إلى طريقها » وتستئفر هُمَمَ أبنائها » وترسم 
خحطط التقدم بلا عائق » فلا عرش معاند » ولا احتلال مسيطر » 
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فاللهم مد فى عمرى حتى تنضج الثمرة فأرى وطنى العزيز قويا مستقرّاء 
يضيئه العلم وتنوره الثقافة ٠‏ لا مرض فيه ولا فقر ١‏ ولا جوع ولا هم » 
ولا قساد ولا نفاق » ولا ظلم ولا قهر » أمة الحرية وأسرة الحمسب » تعتز 
بتراث مجيد ١‏ وتتطلع إلى مستقبل باهر ء وتهئأ بمكانة مرموقة بين الأمم . 

يومها كنت قد -جاوزت الأربعين » ولكن فورة اماس ردتنى إلى زهرة 
العمر ء فيرحت أردد الحتاف وأنشد الأناشيد . 


(#8 يوليو 1984 ) 


5 


ذئرى الرحيل 
ست 90س سس سس سس سس 


> أغسطسن ذكرى الرحيل اللىء بالدموع والشجن » وجيل 
الزعيمين الخليلين سعد زغلول ومصطفى التحاس هما رمز الثورة الشعبية 
الكبرى فى تاريخنا . عليئا أن نذكر ثورتنا وزعيميها » خاصة هذه الأيام 
التى نكافح فيها السلبية والصمت » ونستنفر الهمم والعزائم + ليذكر 
الشعب أنه كان ذات يوم قوة ضاربة » وإرادة صلبة » وعزيمة متوثبة » 
ومواهب خخلاقة مبفعة . 

استيقظ الشعب حين اليقظة غضباً لكرامته ء» وتحدى الإنجليز 
والملك بشجاعته » وكرس وبحدته الوطنية بؤيهانه » ومزق |لخماية المفروضة 
عليه بدمائه ع وتخلق نوأة اقتصاده بحكمته + وأبدع فلوثه بروحه » 
واستنقذ نصفه الاتحر - المرأة ‏ من وهدة الخنوع ٠‏ دافعنا بها إلى ميدان 
العلم والعمل بتسحرره » ثم نور ساحته باخامعة » وبمل أركانه بالمسارح 
والتماثيل والفكر والاغاتنى . 

كان عصر الشعب ٠‏ وعصر الزغعاء + وعصر العلاء » وعصر 
الفتانئين والمفكرين . عصر مصر الثائرة المبدعة » المحاربة المتاضلة . 
عصر الاستقالال وإللعضارة والديمقراطية . 

فلتذكر تلك الطمياة العامرة بكل جليل وجميل ٠‏ ولنذكر زعيميها رمزأ 


ا 


التضحية والفداء » والولاء للشعب والمثل العليا ء ولتذكر كيف عاشا 
مجاهدين فى المنفى أو فى الشارع » فى الحكم أو ف المعتقل ٠‏ حائزين دائيآً 
وأبدًا حب الناس ء وهدفاً لغضب الاستعار والديكتاتورية . عاشا ما 
عاشا كريمين » وماتا فقيرين ء مخلفين شعبًا يضطرم بغنى التفس » 
وعذوبة الأمل » والتطلع الداتم إلى سياوات الحضارة . 


(6؟ ألغخسبطس 28 و١‏ ) 
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أهداف ثورة يوليو والواقع 
“-----]]]01110000011001ز!.:....................... 


الثورة يمكن أن تتبلور عند المراجعة فى خخطين ٠‏ خط النيات 
والأهداف » وخط المارسة والواقع » ونحن نذكر ولاشك نياث ثورة يولية 
وأهدافها » كا أننا عايشنا ممارساتبا وواقعها » وقد وجدنا أنفسئا فى فترة 
من تاريخها فى مأزق من الشدة والمعاناة دفع البعض إلى اعتبارها نكبة من 
نكبات الدهر تمنى معها لو لم تكن حدثت أصلاً » وتلك رؤية متعجلة 
' وخاطئة ٠.‏ وما حز فى النفس أت بدإيتها الرائعة كان يمكن أن تمضى إلى 
غاية أروع ٠‏ ولكن لا جدوى من «لو؛ فى التعامل مع التاريخ ١‏ فيا 
حدث قد حدث ء غير أن الستارة لم تسدل بعد ء وما هى إلا مرحلة 
مشحونة بالمعاناة » وثمرة مَرَةَ لأأحطاء مرة » وباستيعاب الدرس القاسى 
الذى نُعْتَبر جميعًا مسثولين عنه نستطيع أن نتحدى التحديات ٠‏ ونقهر 
العكرات > وتعجدد الأجساد والازواح 5 ولاشلك أنئأ تعلمنا اليوم : 

. أن العدالة الااجتاعية روح أى مجتمع يستحق الحيأة‎ ١ 

؟ ‏ أن الديمقراطية هى الأساس الصالم لأى كم صالح . 

أن الوحدة الوطنية هى قاعدة النهضة . 

4 - أنه لا بديل من التوجه نحو ,«معصر على أساس من العلم 
والثشافة , 
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5 أنه لاد من عبضية دينية تنقى العقيدة من الثرافات واللحمود . 
وتحجلى جوهرها كمصدر [إشعاع للقيم الرفيعة والإاحوة الإنسانية . 

5 أنه لا غنى عن الإلحوة العربية » باعتبارها إخوة حضارية ء 
ثقافية » اقتصادية » منطلقها النهوض » وغايتها العطاء . 

ومَنْ يستوعب كارثة حلت به كما يتبغى له ء عَدَّتْ مع الايام من 
مقومات حظه السعيد . 


(-؟ يوليو 5دىة!) 
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سعد زغلول وعودة الروح 


-“- مالسالل تت 0 


سعد زغلول ومصطفى النحاس هما رمزا ثورة ١ ١91١4‏ وثورة 9195 ١‏ 
هى الرمز الخالد لعودة الروح إلى شعب مصر العريق . وقد قامت ثورة 
الشعب لإلغاء الحاية » والسعى إلى الاستقلال » ولكنها فى خضم 
نضاها الطويل تبلورت فى معالمى أساسية لاتقل عن الاستقلال أهمية 
وجلالا . 

أولاً : فهى وُلدت فى الشارع بتلقائية روحية رائعة » وتفجرت بين 
الجماهير بدافع من روح شعبية غامرة ء فلم يعرف شعب مصر إيجابية 
فعالة ب وقوة فى البادرة » وإعتادًا على ألذات ‏ كا عرقها فى رحابها 
الخلاق , فتوجه بكل قواه نحو أسنياة العامة والانتاء الوطتى والانغياس 
فى النضال السياسى ء وأبدع فى أحضانها نبضةٌ اقتصادية » ويقظة 
نسائية » وَخَلْقَاً فى ميادين العلم » والأدب والمسرح ء والموسيقى ء 
والمن التشكيل » والرياضة البدنية ٠‏ ولمعت له نجوم فى جميع تلك 
الميادين تمثل النمخبة الرائدة فى السياسة والاقتصاد والأذب والعلم والفن 
والغكر . 

ثانياً : وهى قد حققت الوحدة الوطنية بين الجموع » فمضى الشعب 
المصريى كالبتيان المرصوص يتصدى لتحديات الاستعار فى الخاريج 


ب 


والاستبداد فى الداخل » ويصمد لكل ساع بالشر والوقيعة فيتيخطاه فى 
عظمة وكبرياء . 1 

ثالث : وهى ست سعيها الدائب لخلق نظام ديمقراطى يقوم على 
أكتاف الشعب من أجل الشعب »ع وتُصان فيه حرية الإنسان وحقوقه 
ومن أجل ذلك خاضت معارك متواصلة مع الملك تارة » ومع الإنجليز 
تأرة أخرى » ولم تتسخل عن هدفها حتى اللحظة الأخيرة من العمل 
المتاحم . 

وقد جاءت ثورة لتكمل المشوار ع وهأ نحن اليوع نعم بالاستقلال 
والديمقراطية وننأضل فى سبيل السلام والرخاء ء فلتكن ثورة ١416‏ 
مرجعنا كل! أردنا لديمقراطيتنا الكال »ء وَلْيَحَدْتَنَا الوطئية السلامة 
والأمان + ولرويح شعينا الويجابية والانتاء والتضال . 


(4؟ أغسطس 9846!) 


ا 


و سف مصبر 


تعالوا ذُلْقٍ نظرة موجزة على واقعنا » لتكن نوعاً من المساب الختامى 
المؤقت عن الفترة التى تبد!أ بالصغفر الذى هبطت بنا إليه الأحداث » 
ولنتمجاهل التاريخ » لا لعدم أهميته » ولكن لأنه قد قيل فيه كل ما 
يمكن أن يقال . . فكيف نرى وجهنا فى مرآة الزمن ؟ 

١‏ سياسة تخارجية تتسم بالنشاط والحكمة وبعد النظر والتخطيط 
السليم . ْ 

" - نبضة تبشر بالأمل - و إِنْ تفاوتت فى الدرجة .. فى التعمير » 
والزراعة» والمواصلات ء والكهرباء ء والتعليم » والرى » والأمن : 
والثقافة » والبحث العلمى ء فضلاً عن الإنجازات التى تمت ف الجيش 
واأطياكل الأساسية » ويجب آلا تغفل هنا عا يحدث حولنا » ولا أن 
نتهاون فى شئون الصيانة والتجديد . 

؟ - نظام حكم ديمقراطى تشوبه رواسب حكم شمولى سابق 
فتختطلط فيه إلحرية بالطوارىء والانطلاق بالقيود . 


: . نظام اقتصادى يتلمس طريقه إلى الإصلاح بيحذر ويبطعء > وم 
يئبت قدرته بعد أمام الغلاء والمعاناة العامة . 
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5 . إدارة هايطة تعانى من قلة الكفاءة وشحوب النزاهة والعيجز عن 
تحقيق العدل وإسحترام القانوث . 

. وهتأكٌ مشكلات الشيابي عم بطالة سأقرة ومقتعة . وطرق 
مسدودةٌ أمام الاحتياءجات الأساسية للإنسان ‏ ْ 


7 مومازالت المخدرات مشكلة » ومازالت هجياتها الشرسة مستمرة 


8 أخيرا وليس أنحرا #الفيروسات» الفتاكة التى تتسلل إلى الأعلاق ١‏ 
والعلاقات اليشرية . 

وما أعرض هل! لساب امثتامى لذ للتذكير غ وهو موق الكثير مما 
لأيسر ع ولكنه لذ ينعو لليأس أو اللاسيالاة وقد مرت الأمم العظيمة 
بمثله أو بما هو أسوأ منه » ولكتها لم تخرج من ظلياته إلا بالعمل والعلم 
والإييات . 


24451٠١ مارس‎ ١6( 


ا 


تطوير إننجازات ثورة يوليو 


الاحتفال الحقيقى بحدث تاريضى مثل ثورة يوليو يجب أن يتعجه نحو 
إعادة النظر فى بغية تجديده برأ يقتضيه جريان الزمن الذى لايتوقف . 
كفانا حديثاً عن إيجابياتها فى تحقيق العدالة الاجتماعية » والتهوض 
بالمجتمع فى شتى مرافقه » فقد قيل ذلك مراراً وتكراراً > وسعدنا بتوفيقه 
كا شقينا بانحرافاته . وكفانا حديئاً عن سلبياتها » فقد استخرجنا منها 
الدروس والعير لكل ذى بصيرة وبصر . ما يجب أن نركز عليه اليوم هو : 
كيف نطور رؤاها وتوجهاتها فى عام يسير يخطى ثابتة نحو الديمقراطية 
السياسية ء وإلخرية الاقتصادية ء والتوحد الثقافى تحت مظلة من القيم 
الإنسانية الشاملة . 

حقًا لقد كرست الثورة قيمة إنسائية لاغنى عنها » هى العدالة 
الاجتاعية » ولكن جاء ذلك على حساب الحرية الفردية وحقوق 
الإنسان السياسية » فعلينا اليوم أن نؤسس مسيرتنا على القيمتين معاً » 
العدالة الاجتياعية » وإخرية السياسية والاقتصادية والفكرية » وهو 
موقف قأل أناس قديياً : إنه مستحيل » وإنه لايد من اخختيار أحد 
الطرفين » وإتّهمنا من أجل ذلك بالتلفيقية والمثالية والخبالية . . إلخ . 
” أكدته اليوم ؛ ثورة | ة إعادة البناء فى البلاد الشرقية ء» بل فى العالم الثالث 
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الموقف العديد يتطلب التشاط الدائم» وتنحية التعصب » والإفلات 
من قبضة الشعارات » كما يتطلب إعادة النظر بشجاعة وإخلاص قى 
كل شىء ء تحقيقاً للعدالة والخرية بدون قيد أو شرط » وسعياً وراء 
الكمال من أجل إقامة مجتمع أفضل خير الناس جميعاً » بدون تفرقة بين 
طبقة وطبقة » أو حاكم ومحكوم . 
لخير الناس جميعًا يجب أن نعيد النظر فى الحياة السياسية والاقتصادية 
والخدمات والراكز القيادية التى يجب أن يتبوأها القضأة ورجال البيحث . 
العلمى ء ولتعلم أن التمسك بإنجازات ثورة يوليو كا خترجت للوجود 
هو حكم يبإعدامها تتخلفها عن الزمن» وأن تطويرها للحاق بقطار 
الزمن هو بعئها وتجنب [إهدار مأ يذل فيها من جهد ودماء وعذاب . 
(5إيوليو )1345٠١‏ 


بض 


من وحسيى الواقّع 
-----------------:- ...سس سس 


من متابعة الأحداث ‏ ويخاصة بعد خطاب الرئيس فى احتفال ثورة 
يولية ‏ تتسجلى لأنا حقائق هأمة -حيوية . 

نحن اليوم على علاقة طيبة بناءة مع العام كله 3 نسحن أليوم فى نطاق 
ثابتة نحو ديمقراطية حقيقية تجمع بين الخرية والعدالة الااجتماعية سبقنأ 
بها ثورة الدول الاشتراكية على الحكم الشمولى والشعارات الجخامدة . 

أنققنا “97 مليار جنيه فى الطور الأحير من الثورة استثارات لتجديد 
البنية الأساسية لمشروعات قومية كيرى » نبضة ملموسة فى الزراعة 
والصناعة والكهرباء والنقل والإسكان والمدن الجديدة » وبذداية ثورة ى 
التربية والتعليم . 

أهدافنا المستقبلية تتبلور على ضوء ذلك كله مؤكدة دورنا بين دول 
العالم ومنطلقنا مع الأمة العربية » وتطوير مجتمعنا نحو درجة من الحداثة 
تؤهله للعمل والإنتاج وبمارسة الخرية والتمتع بحقوق الإنسان . 

هذا هو مشروعنا القومى لمن يبحثون عن مشروع قومى » وهذأ هو 
ألا نتياء مو يعانوت من السلبية ع وهذ! هطو اسشتهاد لن يستئيمون للكسل 
أو يتعتلون بالأغذار * 


7 


حول العصيرد والتقبم 


ولكن أليس غريباً يعد ذلك الجمهد المبذول والمال المنفق أن نظل 
ضحايا للمعاناة والأسى ء والعديد من السلبيات » وسوء ظن الينك 
الدولل ؟ قد يعنى هذ! أثنا كنا قد هوينا إل أسوأ درجات الفناء » وقد 
يعنى أن الحهد المبذول مازال دون المطلوب » وأن الأعلاق مازالت دون 
المستوى المنشود ء ولكنه يحدد فى النهاية طة العمل وهدقها » وهى أن 
نزيد من علاقاتنا الطيبة مع العالم 34 ونؤكد التسسامنا العربى َ وتوسع 
الى نسحو الديمقراطية الكاملة وإحارام حقوق الإنسان ٠‏ ونضاعهفب 
قوة العمل 5 وتبيىء له امنا الصالح العادل . 

وق كلمة : أن نقضى على كل عقبة » ونشجع كل أنطلاقة » غير 
مبالين بأى شعار سوى شعار التقدم والنجاح فى صحبة قيمنأ السأمية . 


)9144١ (؟أغسطس‎ 


؟ 


رحيل الأسشساذ 


000 1 1 


حين عرفته فى ندوة 9كازيئو الأوبرا» قبل الثورة عرفت فيه أستاذًا 
يكرس ذاته للعلم والثقافة . جاء للتعرف على أعضاء لكنة النشر' 
لتجامعيين » وكأن مجلسنا مجمع بين الحد والسمر » يدور الحديث قيه 
حول أمور النشر » وأحزان السياسة » وأخر ماذاع من نكت ولكن 
الضيف الحديد بدأ جادًا مثقلاً بأمانة الثقافة » مستهدقاً العمل الجاد فى 
لشرها» وأول حديث جرى له معنا كأن حول دراسة إنشاء مجلة أدبية 
ثقافية أسبوعية تكون صورتا لللجيل الديد » ذُقَامًا ومبدعين » وللأسف 
كانت لبنة النشر تشق طريقها فى شىء من العناء » ولا تملك من 
الوسيلة ما تغامر به فى مشروع أخخر لا دراية للأحد من أعضاتها به . 

وبعد سنوات من ذلك التأريخ انضم إلى #الخرافيش؟ عضو حر يجىء 
أحياناً ويغيب أحياناً » فتوثقث علاقات المودة بينه وبينهم ٠»‏ وكأن مجيئه 
ف المرة الثانية بعد نضح شخصيته كأستاذ فى الجامعة » ومستشار لوزارة 
الثقافة » وتاقد كبير » ومفكر يتسم بالصدق والشجاعة والاستنارة » ونم 
تغارقه صفات الحدية والالتزام والرصانة ء يشارك فى المناقشات الجادة 
وكأنه يحاضر » ويمس المزل مشا شفيفاً » أو يقنع بموقفف ا مستمع 
الباسم + ولكن قَيَة عينيه الحقيقية فى التفكير الجاد والتعليق العميق على 
أحداث السياسة والثقافة ء إنه لعل أتم الاستعداد لينفق الساعات فى 


مج 


ذلك دون تعب أو ملل ٠»‏ وكأنه ما خلق إلا للاستبانة والمحاضرة 
والتعامل مع الأقكار من خلال الحاضر المفعم بالإثارة » والتاريخ 
الحافل بالمتناقضات . 

إنه عَلَّمم من أعلام جيل الجدية والاستئارة والحرية والانتياء والوحدة 
الوطنية » وقد تمخض جهاده الطويل عن نيخبة من أفضل الأتباع 
المستئيرين » ونقد عميق شأمل لأدينا المعاصر . وقكر حر جرىء قد 
تتفق معه أو تخالفه ء ولكن لا يسعلك إلا أن تجله وتحترمه » وبذلك صار 
رمزا من أعظم رموز حياتنا الفكرية وتطلعاتنا الشريفة نحو غد أفضل » 
وعصر أعظم إنسانية وحضارة . 

وها هو ذا الموت يتلقاه وهو فى ذروة النضج والعطاء » ثمرة تنضيح 
بالطيب ء وتجود بالخير » وتشع نور ويهاء + فينسرها أهلها ومواطنوهاء 
ولكنها تلقى الزاء الجميل فى رحاب ذى الجلال  .‏ وداعاً لويس 
عوض . 

( ا سبتمير .189) 


5 


جهاز الأمسن 
-------222-2--------- ...سس 


جهاز الأمن مصر مؤسسة -جديرة بالئقة والالحترام ع -جديرة بألثقة 
حقًا وفعلاً » وإِنّ قبضها على القتلة فى تلك المدة الوجيزة لكا يشهد لها 
باليقظة والبراعة وقوة التصميم بحسن التنظيم والشسجاعة مع الاستعداد 
للتضسية ؟ وبين كل حين وآخر تنقض على تنظيم فى وكره وهو يشحذ 
سلااحه ويمكر مكره خ* فتقى المؤسسات والمواقع مأ يراد بهأ من شر 2 
وتو دعاتم الاستقرار ع ممأ يستهدقه إأعداد البلاد ف الداحل 
والخارج . 

وى سحل يرة بالاحترام 3 لأنها تتلقى لقف تصدر رحلا » ونع 
بالحوار إذا وجب الحوار » ولا يعز عليها أن تعترف بالخطأ إذا عرض » 
وتعمل بكل همة وحزم على تصحيحه وتلافيه . 

أجل قد يُذكر تدخلها فى الانتخابات أحياناً » أو خشونتها مع 
الشعب فى بعض مواقفه التاريخية » ولكن عليئا أن نعرف المسئول 
الحقيقى عن ذلك » وهو نظام حكم لمختلف العهود + أما جهاز الأمن 
فلا يسعه إلا أن يؤدى وأجبه متتحملا أمام الناس سوءات خيره . 

ونعود إلى الاغتيال فنقول : إن مقاومته من أشق المهام » وأنه لا يخلو 
منه وطن ء ححتى لَيْعَدَ الإزهاب اليوم ظاعرة عالمية شريرة » كالتلوث ء 
ولكن كفاءة الحهاز الأمنى تُقاس بنشاطه العام » وسياسته المدروسة ع 


نذندا 


وإنجازاته اليومية . ولعله مما يُذكر أن أحدثكم عن جمعية الاغتيالات 
الكبرى التى نشأت فى خضم ثورة ١1919‏ + وكيف عملت -فس سئوات 
متتابعة دون أن ييتدى أحد إل خيط يوصل إليها » بالرغم من إشراف 
الإنجليز عل الشرطة 5 وبالرغم من أنهم كانوا إهذقي الأول للمجمعية 4 
وسقطت تعلية وإحدة عام 5 ١97‏ بفعل الخيانة لا بمجهود الشرطة . 
أكرر : إن جهاز الأمن فى مصر مؤسسة جديرة بالثقة والاحترام . 
وأتمنى أن تحصل على جميع احتياجاتها من الموازتة لتبلغ درجة الكيال . 
2 ّ 
وأترحم على شهداتها الأبرار » وأسَبى العاملين من رجاطا فق خدمة 
الْشْعي ماء والاستقرار * 
(؛! نوفمبر -155) 


1 


مود عالم جديد 


.مما ل ا ا ا 


مؤأامرة قديمة مكررة » وكانوا ق سوء ظنهم على يقين » ولم نكن فى حسن 
ظننا على يقين » ولكتننا تأبعنا تباشير اكير بخيال صاف » وانتظرنا ظهور 
الحقيقة عند الامعحان والتجرية » وها هى ذى الحوادث تتتابع مؤكدة 
عنسن ظتنا وسلامة حكمنأ . 

فالرئيس الأمريكى سعى بدأب لايعرف الكلل نحو عقد مؤتمر 
السلام إيانا منه بيأ يتبغى لأنطقتنا من استقرار وسلام وتنمية .٠‏ وهو 
قبل ء غير ميال بالمصلحة الانتخايية » أو العلاقة الخاصة التى تربط 
بلاده بإسرائيل . . ثم إنه سيق إلى دعم السلام العا مى بخطوة صادقة 
عتدما اتخذ قراره يتخفيض الترسانة النووية الأمريكية . 

ألا يدل ذلك على أن عالاً جديداً يولد » مبشراً بروح جديدة ومبادىم 
جديدة ونظرة بشرية جديدة ؟ 

08 لقد تشاءم كوم من اتفراد دولة واحدة بالقوة في العام ٠‏ اوعقو 
تشاؤم جدير بالاعتبار لو ظل العالم على طبيعته التقليدية » العالم الذى 
يقوم على القوة واليأس » ويستغل فيه الأقوياء ضعف الضعفاء لتحقيق 
مصالتهم 3 العالم الذي أفرز العيودية والاستعيار + ولكن دولة اليوم 


153 


القوية تنفرد بألقوة فى عالم تربى على أيدى العديد من الثورات السياسية 
والالجتماعية والثقافية » عالم هيئة الأمم المتتحدة ومجلس الأمن و.حقوق 
الإتسان ع فهى دولة سوفب تسم بالزعامة لا بالسيادة سوقب تشوع 

سل الأمانة لا لتستغل الشعفاء + وسوف ارس مع الْزْمنْ الأبوة لا 


يجب أن رحب بمثل هليه العامة الرشيدة ع فبها تل مشاكل الأممء 


وتواجه الكواريث الطبيعية » ويمكن التصدى حم لتتلوث والمخدرات 
الأمراض والتأخر والجهل والتعصب وسائر الآفات البشرية . 


(#يناير 419454 


لسن ار 557 
31س 


تحلو العودة إلى ذكريات الماضى كلا أحدقت بالمرء متاعب الحاضر » 
لذلك نسترده من غياهب الزمن مغلفاً بالخنين والسعادة » متناسين 
معاناته ومتاعبه . . ما أكثر الذين يتتحدثون عن الماضى بهذه الرومانسية 
بكل صدق وإخخلاص » ولكن دون أن يفطنوا إلى خداع الزمن . . 
يحدثونك عن الأسعار الخيالية فى رخصها » والمرتبات الصغيرة التى وفت 
باحتياجات أسر كبيرة . . محدكونك عن القاهرة النظيفة » الناعمة . 
الجميلة . الحادثة » النقية » وحراسها الساهرين نهار وليلاً من رجال 
الأمن . يحدثونك عن روابط الأشرة المتيئة » وتقائيدها الرأسيخة ء وآداءها 
العتيدة » والمدرسة المتكاملة» ومدرسيها الوقورين » وتلاميذها المؤدبين 
المجتهدين ٠‏ يحدثونك عن حرية الفكر » وإزدهار الأدب + وانطلاق 
الصحافة ٠»‏ وتعدد الأحزاب ع وحماس العيال ٠‏ وما أحلاها عيش 
الفلاسم ! 

إنهم صادقون ولاشك ٠‏ ويمكن أن نضيف إلى أمثالهم الكثيرء 
ولكتهم ينسون حيال نجهم الحاضر وشدذته أن مجتمع الماضى كأن مجتمع 
القلة المنعمة » والكثرة المحرومة الكادحة ٠»‏ وأنه كان مجحتمعًا متأخخ إذا 
قيس بعمره الحضارى » يستبد به ملك ٠»‏ ويحتله جيش أجنبى ١‏ ويعيث 
به طغاة لحساب الملك تارة » وخيش الاحتلال أخرى » ويحكم فيه من 


١ 


لا يستحق الحكم شرعًا » تنميته حدودة » وإماله متواضعة ء ومشكلاته 
بالتالى صغيرة منزوية . 

وبرغم متاعبنا الراهنة التى لاتحصى » ومعاناتنا التى أشفقت علينا 
منها الشياطين » برغم الفساد والديون ومشكلة السكان . والغلاء » _ 
فمصر اليوم تخوض فترة انتقال ٠‏ وتكابد آلام المخاض ١‏ وتتطلع لل 
الآمال الكبار ء ما أكثر مدارسها » ما أكثر طلائيا ء ما أكثر جامعاتهاء 
ومؤسساتها الثقافية والعلمية » ومصانعها » وشركاتها » ما أجل تعاملها 
مع الدول ٠‏ وغزوها للصححراء ٠»‏ وإنفعالها بشتى تيارات الفكر يميئاً 
ويساراً 1 ولعمرى » إن عذاب الجهاد لير من نعيم البلادة ء فلل الأمام 
دائماً وأبدًا . . نتلقى الآلام والمعاناة من خلال بركات الحياة والتقدم . 


(5امايو 15591) 


د 


أغلب العظاء يحققون رسالاتهم خلال تجارب حلوة ومرة : 
انتصارات وهزائم ء أرباح وخسائر » مسرات وأحزاإن » تلك مقادير 
تصاحب كل تغيير هام فى الحيأة » إلا عظباء ألفن » فهم يصنعون 
السعادة ومهبوثيا بذون قيد أو شرط » يكرسون حيأتهم لإسعاد البشر ؛ 
من يقبل جميعهم فهنيتاً له » ومن لايقبله فله كل الحرية فى الإعراض عنه 
إل ححينء. أو إلى الايد . هم أصحاب السعادة فى هذه الدئيا حدق 
وصدقاء من يرحل منهم فى شبابه يخلف حسرة الحزن » ومن يرحل فى 
شيخوخته يخلف حسرة العشرة الجميلة » وإلذكريات العذبة . ولهم 
صداقة عامة تغلب أى علاقة شخصية » فهم فى أعاق الشعور ؛ أي 
كان حظ الإنسان من الارتباط الشخصى بهم فى ساعة لاتنسى من 
لمن . 

وأنا فى المرحلة الانتدائية وأول عهدى بالثانوية عهادى إلى سمعى فى 
الطريق صوت جديد يردد أغنية مليحة من أسطوانة تدور فى مسكن أو 
مكان ع٠‏ فجذيتنى بشدة ء وسألت عن صاحبها . وهكذا بدأ تاريخى 
الاستاعى محمف عبد الوهابء وزكاه لَدَيَّ ما قيل عنه من أنه تلميذ 
سيد درويش وخخليفته . ثم تابعت إنتاجه » وشهدت الكثير من 
حفلاته» ومضيت فاته تتراكم ق وجدائنى )» تَاقَشَةٌ تاريما متمجدةأ من 


لآ 


حياة مصر العامة والخاصة » مرددة أفراحها وأحزانها » مترجمة جميع ما 
يخفق به قلب الشارع والبيت والتقل » الواقع والجلم » النساء والريجال» 
الشيوخ والشبان » مذيبة ذلك كله فى ألحان عذبة » تعاون فى تقديمها 
الإبداع والنبرة » والعلم والذكاء » والقدرة الفائقة على التنسيق . فكان 
المؤلف والسينارست والمخرج ١‏ ليقدم فى النهاية ذلك البوفيه المفتوح على 
الشرق والغرب . الممثل خمير تمثيل لموقف معير من التضارتين ء» ومن 
الأصالة والمعاصرة ء» ومن الخلق والاقتباس المشروع . وجرت مجموعة 
انه كالأجندة للحياة الخاصة والعامة ء يندلع اللحن فيبجر وراءه 
ذكرى وطنية أو سياسية أو اقتصادية أو عاطفة : شخصية استنقذعها 
الأدان من العدم » وخلّدهها أجل تخليد فى أعذب الأشكال المحغوفة 
بالأنغام والطرب ء يرسلها أجمل الأصوات وألصقها بالقلوب . 

أيها العزيز الراحل : لقد أخد الموت منك ما يستطيع أن يأخخذ » 
ولكنه ترك لنا ما يعجر عن أنخذه . 


(9؟ هايو 1491) 


ءٌ 


الإثارة والقييصة 
“--“ ٍُممي. #ذ 1# 1 1 1 0# 


علّمنا تأر نا المعاضصر أن » نيشم أول ها * نيتم بالحوادث ا مثيرة ع ووحدنا 
ضالتنا فى الأحلام الكبيرة والمغامرات اراق أقة . وكأنتا تلود فيها بمهرب 
مر وأقفعثأ المتحجهم ع وتطورنا البعلىء : ومشاكلنا المتفاقمة ء فإذا! اإفتقدنا 
الإثارة والمغامرة والمتوارق توهمنا أن دثيانا لت من هدف تلتفف حوله 

8 8 ص َه 

يوفر ها الانتاء والعزيمة ‏ وإنى لاعجَب لقوم يعانون من مشكلات 
مثل الانفجار السكانى » والتلوث » والغلاء » والفساد » والبطالة ؛ 
والقهرء وإلقواتين الاسطنائية ء والارهاب » أعيجب لوم يعأنوث عن 
ذلك كله وييحثون فى الوقت نفسه عن هدف الجتمعهم ف التاريخ َ 
أو الحواء » أو الشعارات الخاوية » من أجل ذلك أرجو أن نولى الإصلاح 
الإدارى بيقظة وأمل ومراقبة حية » وأن نشجع كل حركة ترمى إل 
الإصلاح السياسى المنشود » فذلك وما يمأئله هو نسيج حياتنرٍ المقيقية ) 
وهو هدف هذا الحيل الأول الذى يعتير أى هدف أخر ثانويًا بالقياس 
إليه . 

ولعله من ا خير أن أدعوكم إل المشاركة فى اللحتفال بالألحبار الآتية : 

الذول يقول : إن مصر وليبيا خطتا خطوة ة جديدة على طريق التكامل 
بينهها » و إنبيا بصدد وضع خطوات تنفيذ الاتفاق على إقامة تجمعات 


م 


زراعية » هذ! عمل حقيقى من أجل وحدة حقيقية تجىء عندما تنضج 
وتقوع على العمل والمصالم المشتركة والنهوض بالشعوب . 

الثانى يقول : إن وفِدًا تابعاً لشركة أمريكية عملاقة تَمَقَدَ إمكانيات 
اطيئة العربية للتصنيع ء وشهد لإمكانياتها بالتفوق + بل اعتبرها شيئا 
مذهلا » وقد حصلت إلفيعة على عقدين لتصنيع قطع غيار هامة للشركة 
الأمريكية » فيا أحوجنا إلى بر أو اثتين من هذا النوع كل عام ليعيد 
إلينا الروسح ء وى قينا الأمل ٠.‏ 

والثالث يقول : إن الذكتور محمد حلمى مراد وجه رسالة إلى الكاتب 
الكبير مصطفى أمين مخيره فيها أن لحنة قومية فرغت من صياغة دستور 
جديد تهيدًا لعرضه عل الشعب . وهذا عمل مبتكر للمعارضة تتحول 
به إلى #وزارة ظل» » طانا أن تداول الحكم متعذر فى الظروف الراهنة . 

وبعدء ألا تستحق هذه الألحبار أن حتفل بها ونواليها مأ تستمحقه من 
تقدير وإععجاب ؟ 


(9ايونيو 225 
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إن مشروع القراءة للجميع الذى ترعاه السيدة اسوزان مبارك4 إثيجاز 
ثقافى عظيم بكل معنى الكلمة مشروع يجب أن ينمو ويستمر وينتشر » 
وأن يُؤيد دائا وأبدًا بالعناية والرعاية والحياس حتى تتحقق أهدافه » 
وتجنى ثمراته . وفى مجال الثقافة تتركز مهمة المجتمع الأولى فى خلق 
المواطن المثقف ء المواطن الذى حب المعرفة » ويعشق الال فى شتى 
صوره الفنية والطبيعية » فإذا تكونت للمثقفين قاعدة بنسبة معقولة 
كفلت وحدها حل جميع المشكلات الثقافية دون حاجة إلى تدخل من 
الدولة + إلا فيا يتعلق بالتشريع والتشجيع والمشاركة فى العلاقات 
العائلية . 
إذ!ا وجدت هذه القاعدة حلت مشكلة النشر للكبار والحدد » فإن 
الناشر الخاص . قبل العام سيسعى بجده لاكتشاف المواهب 
واحتضاها » ولن يواجه الناشىء من الصعاب إلا ما تقتضيه الدراسة 
والإعداد وخدمة الموهية . 
وبائثل تمل مشكلة الصفحات الأدبية فى الصحف والمجلات 2 
فتتسقق العناية مها احتراماً لوفرة قراكها » مثل صفحات الرياضة 
وغيرها . 
59 


ويضاعف التليفزيون والإذاعة اهتهامهما بالبرامجج الثقافية الجادة » 
أرفساء لفئة لا" يستهان بعددها ومطاليبها . 


ويكثر الإقبال على المعارض التشكيلية » وحفلات الموسيقى الرفيعة » 
والمسرحيات التقيقية » والأفلام الميدعة . 


إن خخلق اللواطن المثقف لهم إنجاز يمكن تقديمه فى ج.. الثقافة » 
حا إنه مشروع عظيم » ويب أن يستمر وأن يجح . ٠‏ ولراعيته مثا 


(0؟يونيو 1551) 
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ماذا يقول المشاهد المحايد عن القرارات القطيرة ألتى تصدر تباعاً 
فتثير من الخلافات ما تثير ع وتتسبب ف أَذّى -جسيم يغير قصد » وتنذر 
أحياناً بنتائج تتداقض مع سياسة الدولة المعلنة ؟ 

يجب أن تكون السياسة واضحة للجميع ء وأهدافها محددة , وآلاٌ 
يتناقض أى قرار مع السياسة وأهدافها » بل يكون مؤيدًا لمسيرتها . 
عاملا على تثبيتها وترسيخها ونجاحها . . سمعنا كثير] الدعوة تتردد إلى 
الاستثار وتشجيعه » وكان يجب أن يتبع ذلك تهيئة المناخ الصالح 
للاستثار . والتفاهم مع مطالب رجال الأعيال» وقد غرف ما قيل عن 
أموال المصريين فى الخارج وعن استعدادهم للعمل » وعن مطالبهم» 
عليئا أن نتحقق من صحة ما قيل » وأن نمضى ف التغاهم على مايحقق 
لنا تئمية أقتصادية حقيقية بغير حاجة إل القروض »؛ وفتح مجال العمل 
لأبنائنا المخلصين فى الداخل . 

يجب أن تكون الأهداف وأضحة » والعزيمة صادقة ء والمشورة 
شاملة . لم يحدث ذلك فيا أعتقد فى قأنون ضريبة المبيعات . .حسيك أنه 
طْبّقّ قبل صدور لائحته التنفيذية » وحسبك ما ارتُكب باسمه من 
أخطاء قرأنا أنياءها فى الصحف فى صورة احتجاجات وصرحات 
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وعذابانت . والنأاس أولة وأخيراً مواطنون مار مولن أ فثران تارب لتقرارات 
المتسرعة . 

وهناك أيضاً قرار الاثتيان الخاص بالبتوك » وقد عارضه رجال البنوك 
ورجال الأغال معارضة تجعل المشاهد المحايد يعتقد أنه اتخذ بمعزل 
التشاور قبل صدور القرار لابعد صدوره ؟ 


نريب سياسة وإضييحة ً* وأهدافاً وأاأضحة ع ومسورة وقرارات سليمة ‏ 


)١951 يونيو‎ 9 ( 


بشّرنا تطور الحوادث بين الكثلة الاشتراكية والكتلة الغربية بمولد عام 
جديد . . عالم يقوم على تينب العنف فى حل مشاكله » ويستند ى 
رؤيته على دعم الحرية والعدل» ولتا فى هذا السبيل تجارب سابقة » مثل 
عصبة الأمم التى مُنيت بالفشل » وهيئة اللمم التى حققت نجاحاً 
مقبولاً » حمًا لم تقض على صراع العمالقة ولا على العبث أحياناً بمصائر 
الأمم الصغيرة » ولكن فى ظل رعايتها استقلت شعوب كثيرة » وفرضت 
العقوبات على جنوب إفريقيا » كا إنبثقت منهأ هيئات تؤدى خدمات 
حقيقية فى التعليم والصحة والثقافة والتنمية » وق ظلها أيضاً أصبح 
لتعالم رأى عام ملموس ء وضمير عا مى لايمكن تجاهله . 

من أجل ذلك أُمُلنا تير فيما يُشَرْنَا به من مولد عالم جديد ١‏ وأبينا أن 
نسيق بالريبة وسوء الظن » تأنرًا بتاريخ طويل حفل بالأحزان وخيبة 
الآمال» وشاء القدر أن يكون شرقنا الأوسط هو الامتحان الأول هذا العالم 
الجديد » فقد حدث فيه عدوان شرير » تحدى أسمى المبادىء » وهدد 
أخطر المصالح » وأدانه العالم » وطالب بحله سلميًا » فلا أعيته الحيل » 
حله بالقوة » فحرر المقهورين » وأمّن المصالح العالمية + وأنزل العقاب 
بالمعتدين . 
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لكن العمل ل يتم بعد » ومازال الشرق الأوسط يحتفظ للعالم الجديد 
بامتسحأن جاد . لعله أهم من الأول » فكشر! مأ يكون السلم أصعب فى 
إقامة أركانه من ارب نفسها . 

اليوم يتصدى العالم لمشكلات المنطقة ٠‏ وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية » والعلاقات العربية الإسرائيلية » والأسلحة غير التقليدية 3 
وقضايا الأمن والتنمية . 

لا نذكر ما يذل ويبذل من جهد متصل 4 ولا ما نلمس من تصميم 
عام على حل المشاكل . ولا أتصور + أو لا أريد أن أتصور » أن يقف 
الجهد العالمى أو يتراجم إذا اعترضه تعندق مذىء بالعناد والأنانية » لا 
أتصور أن يرضى بالسقوط فى الامتحان والتضحية بحلم العام 
لديل . 


إنه امتسحان حقيقى » وعتد الامتحان يُكرم المرءٌ أو يبان . 


((ؤأيوليو 43464) 
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وداعا يوسف إدريس 


كان ميلاده الأأابى ثورة » كبا كانت حياته الأدبية ثورة مستمرة » ثورة 
على القوانين الفنية والاجتماعية » يقتحم كل شىء بجرأة » ويعاجحه 
بطلاقة , فيثير من حوله زوابع من الإثارة والانفعالانت دون مباألاة 
تيشمى © > إل ما يمليه عليه وجدانه 4 وتتطلع إليه أحلامه . 

وقد لفت الأنظار منذ أول كلمة نشرها ء ومنذ أربعين هاما وأسمه 
يتردد على الألسنة كمثلٍ حي للوبداع القيم والفنٍ الجميل » 
بمخصوصية عسيبة ق مشامينه وألحانه ولخته » معتزأ بقدرته غير العادية 
على للق والإبداع . 

هكذ! قدم ما قدم من قصص قصيرة وروايات ومسرحيات ومقالات. 
مجيدً! فى كل ما قدم 3 طابعاً يسخواصه الفريدة مخلوقاته المتميزة » ويكاد 
ينعقد الإجماع على أنه بلغ ذروته الإبداعية فى القصة القصيرة » وهى فَن 
دقيق وسهل ممتنع » إذا تيسر له الشمول مع العمق حقق ف عالم الإبداع 
الأدبى ما يعتير من المعجزات .. ولكل قصصه المختارة فى ذلك اللجال ممأ 
يعد من الأدب العالمى فى أصفى أحواله وأحملها . 

وهو من الأدباء النادرين الذين أَنّيُوا فى جيلهم مثلم أَثْرَ فى الأجيال 
التالية » وبلغ به إخلاصه لفته أن وهبه كل عزيز + وضحى فى سبيله 
بكل غال . كان الفن معشوقه » والتفوق فيه حلمه » وق سبيل ذلك 


ام 


ايفن بمجهد أو تقاليد أو شئىه ق الوجود » القن ولك وأخيط وليكن ما 
يكون ٠»‏ لذلك كانت أسعد أيامه أيام العطاء» وأتعس أيامه أيام 
الانتظار» وسحتى المرض والتجارب المرة كان على أتم استعداد للمصاغة 
معها والرضا مها إذا وهبته مادة جديدة» أو فتمحت له نافدّة مغلقة » أو 

ومثل هذا المبدع إنا يقاس فضله ب) يجود به من تراث ١‏ وهو فضل 
كبير ستمحظى به أجيال وأجيال » ويعم خيره السابق واللاحق » فلا 
يبقى لضم من قول إلا أن يطلب له الرحمة والمغفرة / 


)١44١ أغسطس‎ 4( 
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بين الحسب والكراهية 
------:190001000110ذا............... ل 


من طرائف البحوث ما تقوم به وزارة. العدل الأمريكية من رصد 
وتسجيل للجراتم التى ترتكب بدافع الكراهية فى الوطن الامريكى » 
ولاشك أن وراء ذلك النشاط رغبة حكيمة فى فهم المجتمع ٠‏ وما يؤثر 
فى العلاقات المتبادلة بين أفراده وجماعاته للارتقاء بالتشريعات مستقيل 
لتعجىء مطابقة لواقعه + معالخة لأدوائه : مهذبة لسلوكياته » وحافظة 
تحقيق الإنسان فيه . . سوف يكشف ذلك الرصد عن مدى الأثر الفعل 
للعنصرية ٠»‏ وتباين العقائد » وفوارق الطبقات ٠‏ وتضارب الثقافات» 
والاتحباطات الحنسية والعاطفية ء والصراعات الاقتصادية ه وخصام 
الأجيال المتتابعة . 

حا إنَّ الحياة الاجتماعية هدف إنسانى قديم » وهو فى مضمونه يقوم 
على التعاون » ومن أجل التعاون فيما يحقق للإنسان أمنه وأمانه وتقدمه ؛ 
ويكرس واحباته وحقوقه ء ويمهد له السبل للؤبداع والرقى » ولكن 
الأثانية والمنافسة وتفاوت الإمكانات تفسح مجالاً واسعاً للظلم والبغى : 
والقهر والضياع » وقد تصدت لذلك على مدى التاريخ الديانات 
والمذاهب » مستهدفة تحقيق العدل والتوازن والرحمة » ومحاربة البغى 
والفساد . وما القدر المناح من السعادة للبشر إلا الثمرة التى يفوز بها فى 
معركة الخير والشر ء أو القانون والفوضى » أجل » إن السلوك البشرى 


2 


محتاج إلى مراجعة دائمة 4 ويقظة ساهرة 4 ويتجلى ذلك ق تبقسأنه 
الذينية » وتجديداته المذهبية » وفتوحاته الفكرية . . إنه ق حاجة دائمة 
إل ما يفجر طاقات عقله َ ويقوى إرادته 3 ويؤجم -حبه للخير . إنه 
بحاجة دائمة إلى قهر عواطف الكراهية والشر » وتربية عواطف الخير 
والحب لمواطتيه خاصة ء ولْلْبتم عامة . 

ليت كل قرد منا يسأل نفسه قبل النوم عَم فعل به الحب » وعَماً فعلت 
به الكراهية » ليعرف أى إنسان هو ء وأى طريق يسلك ؟ 

هذه هى ععركة الإتسان الأندية » وهذأ هو قدره . 


)!834 أغسطس‎ ١5( 
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وغدٌاذكرى وفاة الزعيمين الجليلين سعد زغلول ومصطفى النحاس . 
حو إن لموخ اضر وتحدياثه ل تثرك لنا وقتا للاحتفال بالذكريات 
الجميلة » ولكن ذكرى الزعيمين لم تعد جرد ذكرى تاريخية نقف أمامها 
للدرس والاعتبار ء أو التيه والفخار ء» هى ذكرى خبالدة بحكم التاريخ 
المعاصر » تحولت مع أحداث العالم الجديدة التى يتولد من خملالما عام 
جديد ٠‏ إلى رسألة اليوم » ورؤية مستقبلية » وأساس متين لبثاء حياتنا 
العصرية . 

إن ثورة ١919‏ هى ثورة الاستقلال » وقد تم ذلك واللدمد لله . 

ولكنها أيضاً ثورة الوطنية المصرية » والوحدة الوطنية ٠‏ وثورة 
الديمقراطية » واحترام حقوق الإنسان ٠‏ وثورة الرإأسالية الوطنية 
والاقتصاد الحر » وثورة المرأة وإلفكر والفن . 

ونحن اليوم نخوض بحرا من التحديات لنحقق ذاتنا ونؤدى دورنا 
اللائق فى المنطقة العربية » ونقدم نموذجا فريدًا فى الديمقراطية وإحترام 
حقوق الإنسان ٠‏ وأخيرا لنشبت قدرتنا على المشاركة فى بناء العالم الخديد 
وفهمه والتعامل معه . 

هذا التوجه المعاصر هو الذى بعث الحياة مرة أشخرى فى تراثنا 
العظيم» تراث ثورتنا الشعبية فى البناء الوطنى» وأسلوب الحكم 
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والنهضة الاقتصادية ء والتتاغم الواجب مع قوميتنا العريية والعالم 
علينا أن نجعل من الوطنية المصرية دعامة للقومية العربية بلا تنافض 
معها ء وعلينا أن نوقق بين وحدتنا الوطنية وصحوتنا الدينية لتكون 
مبسحوة شاملة و إنسأنية , 
وعليتا أن نوفق بين انطلاقنا نحو الاقتصاد الحر وبين المحافظة على 


العدالة الالجتاعبة . 
وعلينا أن نعقد العزم على حل مشكلات المنطقة مهما كلفنا ذلك من 
صير وجهك . 


إن أكير تجربة شعيية فى حياتنا لم يطوها التاريخ ولم يضمها إلى 
متبحف ذكرياته الجميلة » ولكن تطور العالم وضعها حيث يجب أن تكون 
فى المقدمة » وسوف تظل مرجعًا نستند إليه فى تهديد حياتنا وانطلاقهأ . 


(؟؟ أغسطس )155١‏ 
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خفقت قلوب الأحرار بالحزن فى كل مكان لعزل جوربانشوفء لم 
يكن رئيساً سوفيتيًا فحسب ٠‏ ولكنه كان وسيظل - زعيما عالميًا » ورمزا 
من رموز الحرية والسلام والشجاعة » كيا سيكون اسمه أول أسم يذكر 
ضمن عنوان العالم الجديد ‏ إذا قدَّرَ لذلك العالم أن يوجد كما يحلم به 
البشر . 

وقد طرح مشروًا كبيط لإعادة البناء فى ولنه » تضمن أسساً جديدة 
لقامة علاقات جديذة مع العام ؛ ولكن سياسته فى تنفيذ مشروعه م 
قسلم من نقد فى داخحل روسيا وخخارجها ء وينبأ كثيرون بأنه سيكون 
ضحية نبيلة من ضحايا المعركة الهائلة التى فجرها فى محاولة خارقة خلق 
إنسانية أفضل ف عالم أسعد وأفضل » وقد صدقت النبوءة » فَالْقَضْتْ 
عليه القوى الرجعية بوسائلها التقليدية فى صراع عنيف لن ينتهى اليوم أو 
غدا . 

والمسألة ليست صراعًا بين رجال » قد تعلو كلمة الرجعية إلى حين ؛ 
وقد تتراجع موجة الحرية إلى حين » ولكن المسألة فى النهاية صراع بين 
قيم فى رحاب زمن معين » وقد ينهزم الرجل فتكون هزيمته إيذانا 
بانتصار قيمه . وليس الموضوع سياسة جورباتشوف التطبيقية » فللحرية 
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ثمن لايستهان به » وللسحول الاقتصادى ثمن فادح كذلك » والرجعية 
تستغل مغاناة الناس للانقضاض فى اللحظة المناسبة » ولكن كل أولتك 
أمور عارضة باللسبة للمطروح حمًا على الناس والزمن . المطرويح 
يتلخص فى سؤال صغير كبير » وهو : هل يصلح العصر لديكتاتورية 
فى الحكم » ومركزية بيروقراطية فى الاقتصاد » وعدوإن باغ على حقوق 
الإنسان ٠‏ أم أنه عصر حرية وديمقراطية واحترام حقوق الإؤنسان 
والشرعية الدولية ؟ 

جورباتشوف رجل عظيم » ولكن قيمه أعظم » وهو رجل لاينسى ٠‏ 
ولكن مبادته خير وأبقى َ ون تستطيع قوة أن تقيله من زعامته أو تنال 
حقا من دعوته للحرية والسلام وإحترام حقوق الإنساأن . إن الديابة 
تنتصر على هدف » ولكنها تنهزم أمام إرادة الإنسان والزمن . 


(8؟ أغسطس 1554) 


أمانة الديمقراطية 
]110011100101001 


كثيرا ما يوصف التيار الديمقراطى فى الوطن بالضعف مقارية 
بالثيارات الأحرى » وهذا حكم فى اعتقادى خاطىء + ونتيجة لسلبية 
الجماهير الديمقراطية المرهقة بالأرمة ومطالب العيش . 

وأكد هذا الخطأ الخلاف الى قم بين جهاز الحكم والمعارضة حول 
مطالي المعارضة الدستورية » مما أوحى بأن المعارضة هى الممثل الوحيد 
للديمقراطية » وأن جهاز الحكم ممثل لنظام أخحر . 

ولكى تتضم الحقيقة بكل أبعادها علينا أن نذكر : 

أولاً : أنه توجد ببلادنا ديمقراطية حقيقية محترمة تتمثل فى التعددية 
از بية 3 ونشاط ألعارضة * وحرية الصبحافة َ وجلسى الشعب 
والشورى » وإستقلال الشضاع . 

ثانيآً : إن ما تحقق من ديمقراطية لم يجىء ثمرة لثورة شعبية » ولكن 
استجابة من جهاز الحكم لمطالب الشعب » وقراءة رشيدة لنبض قلبه » 
واستفادة حكيمة من أخطاء الحكم الشمولى . 

نستنتج من ذلك أن الجهاز الحكومى ممثل للديمقراطية مثلم تمثلها 
المعارضةء وأن الخلاف حول المطالب الدستورية إنيا قام بين فريقين 
ينتميان إلى أسرة ديمقراطية وإحدة » يتفقان فى الرأى والهدف ويختلفان 
على خطوات التطبيق . 


11 


وعلى ذلك نستطيع أن تقول : إن التيار الديمقراطى أغلبية سائدة 
برغم سلبية جماهيرها واختلافاتها التى ستتلاشى مع الزمن . 

وقد تكون المعارضة قد سبقت الزمن بعض الشىء بمطالبها » ولكن 
ألم يتأخر حزب الأغلبية عن الزمن ببطء حركته وشدة حذره ؟ 

على حزب الأغلبية أن يدرك رسالته الديمقراطية » وأن يتابعها 
باليقظة والحزم . 

لقد سبقت قراراته السياسية الألحيرة بعض مواد الدستور » وجعلت 
من القوانين الاسدائية تقاليد بالية لا تصلح لمعاصرة أفكاره. الحديثة » 
فعليه أن يعيد قراءة الواقع ليمهد الأرض للاستقرار الدائم » والشرعية 
الدولية » والمشاركة فى ميلاد عالم جديد . 

لقد بدأتم بالتوجه نحو الديمقراطية » وعليكم أن تسيروا فى الطريق 
حتى ذروة الكيال . 


(9؟! سبتمير 9991) 


0 


كتب الشعب الروسى لنفسه تاريخاً مضيئاً فى تجربة الخضارة البشرية . 

بالأمس تَبَنَى ثورة خطيرة لم تُسبق بمثيل فى عنفها وتطرفها . ثورة 
أرادت أن تصفى العالم القديم من كافة معطياته وتقاليده وأبنيته لتنشىء 
على إنقاضه عالماً جديدًا بكل معنى الكلمة . قاد الشعب الروسى تلك 
الثورة » وتصدى لتحقيق حلم الملايين من البشر فى خلق القردوس 
امتنشود ق هذه اللياة , ىم يكن بد من أن يعانى المعاتاة المريرة » وأن 
يقدم التضحيات الخسيمة » وأن يقنع من الحيأة بحدها الأدنى ١‏ متنازلاً 
فى الوقت نفسه عن حرياته البشرية وحقوقه الإنسانية »+ والسعادة التى 
يحظى بها كثيرون من هم دونه فى الحضارة والآمال ٠‏ 

ولو أن التشجاح أتبح له بعد ذلك لكان رائد الإنسانية إلى حياتها 
الجديدة » أما وقد مخضت التجرية عن فشل ذريع فقد أصبمم ‏ 
الشعب الروسى - النذير لجميع اليشر لتجتب الانزلاق إلى حلم براق 
لالجدوى منه » ووقاهم من شر تجربة فاشلة وخسائر لا حَصّرَ لها ٠‏ فإذا 
فاته أن يكون الرائد فلم يفته أن يكون التذير ء والذير لا يقل عن الرائد 
أثوا فى خضم التجربة الحضارية . 

ولو أن التعجربة الشيوعية قامت على نظام ديمقراطى لنشأت فى جو 
من الحرية ٠‏ واستفادت من التنقد المتلاحق لأنظمتها الاقتصادية 
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والفلسفية » وتطورت تطور حميدًا ينقيها من جميع السلبيات التى قضت 
عليها . 

ويمكن أن تكون الشيوعية آخر تجربة فاشلة فى حياة البشر إذا 
حرصت الأمم على اتباع الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان » 
وخاضت تجاريها فى ذلك الحو الإنسانى الحر » حيث لا يفرض رَأى » 
أو تمل سياسة ء أو يزكى انحراف بالقوة والقهر . . وعلينا أل ننسى فى 
هذه اللحظة السعيدة من حياة البشرية ٠‏ التى انتصرت فيها الحرية 
انتتصاط حاسياً » تأمل أن يكون أبديًا » واتدحر حكم القهر اتدحاواء 
نرجو أن يكون أبديًا كذلك . عليئا آل ننسى الدور البطولى الذى قام به 
الشعب الروسى فى التجربة بطرفيها السلبى والإيجابي » وأن نذكر دائماً 
تضحياته ف مجال المتضارة البشرية ‏ 


(1؟ سبتمبسر 1 


1 


التقدم بين القوة والمرية 


اماس ل 


' لقد سقطت الشيوعية فى وطنها . . سقطت وهى مالكة لقوة لا قبل 
لاد بها » سقطت بلا حرب ويدون عجوم من عدو . سقطت من 
ذاتها ؛ بها يعنى أنها لاتحوز أسباب البقاء » وما لايحوز أسباب البقاء 
مَفْضِيئٌ عليه بالفناء من ذاته وبذاته . 

وقد سقطت لأن فلسفتها تتعارض مع الطبيعة البشرية » ولأن 
اقتصادها يتجاهل قوانين العمل والمجتمع - ولا أنكر أنها حققت فى 
بدثها نجاحًا كبي ء ولكن الفضل فى ذلك يرجم إل حماس الثوار 
وت حيأتهم » فليا استقرت الأمور وهدأت .النفوس ظهرت العيوب 
والسلبيات . 


وتأريخ البشر عرف مشروعات مثالية غير قليلة » انبعت من أحلام 
رجال عظام ذوى نيات جميلة » ولكنها طرحت كمشروعات ٠»‏ ودُعىَ 
التاس إلى اعتناقها دون قهر » كانت تخاطب القلوب والضائر » ونحترع 
حرية الإنسان » فارستها صفوة قادرة ء وتطلعته إليها الكثرة 
كمصابيح هدى ) للاستنارة والعزاء » هكذا كانت اليوتوبيا » وهكذا كات 
التصوف » ولو أتيح لدعاة تلك المذاهب القوة ليفرضوها على الئاس 
بالحديد وإلثار متجاهلين طبيعة البشر وطبائع الأشياء تتقرر ها نفس 
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مول التعمرر والتقدم 


الملصير المحزن الذى تة تقرر للشيوعية فى روسيا . وقد عرف تاريكنا القديم 
حل] جليلاً جميلا بشَّر به «إخناتون» » ولكنه اعتمد فى نشره على القوة 
واألعرش » وتجرع خحاتهمة أسيفة دامية . 

أجل ء لابد من الأحلام والمشروعات لتسير الإنسانية ىق طريق 
الكيالء ولكن لا نجاح للأاحلام إلا إذا احترمت الطبيعة البشرية 
وأدركت سر ححركة القوانين الالجتماعية . وهذه مهمة لا تام ليجل ولا 
لجراعة » ولكن لابد من ديمقراطية شاملة ينتفع فيها بكل رأى : 
ويستمع أكال صوت ٠‏ وتم فيها حقوق الإنسان جمبعاً . 


(؟ أكتوير 1591) 
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لابسد من معركة 
113110111011010 


من يخالط الناس تنهمر عليه شكاواهم كشواظ النار » لا يسعة بعذ 
ذلك إلا أن يؤمن جمهرة غفيرة من الخلق تعيش فى قبضة كابوس يجب أن 
ينقشمع لسغر الحياة عن وجه جديد َ أستمع إلى ذلك بقلب مثقل 
بالغمء وبرغم ما أقر به من اجتهاد الصادقين وما أنجزوا من إصلاحات 
كثيرة وشاملة » فإنتى لا أتوقف عن التفكير فى أمور هامة وعاجلة مثل : 

١‏ استكيال حرية الشعب واحترام حقوقه ؛ ليخوض معركة حياته 

معترًا بكرامته معتمدًا على ذاته ٠‏ متحملاً لمسثوليته ٠.‏ وكتخطوة أولى 
علينا أن نبدأ بإلغاء قيود تكوين الحزاب لترفع الوصاية عن أهم حق 
سياسى للجاعات » قلابد أن يسائد الإصلاس السياسى الإصلاح 
الاقتصادى » لأن الطائر لايستطيع أن يطير بيجناح ولحد . 

١‏ تحصيل المال العام » وخاصة الضرائب ؛ وإجراء إحصاء شامل 
للممولين.» ومطاردة المتهربين ء وهنا يجب أن نعترف با تبذل مصلحة 
الضرائب من همة حسوسة ء كا يجب أن ننوه باتخاذها أسلوباً جديدًا ى 
المعاملة يجمع بين احترام اناس والخرص على المصليحة العامة . 

» #+افقبديس العمل واحترام الوقت والنظام » والتركيز على الإنتاج‎ ٠ 
. مع تشجيع المجتهدين والضرب على أيدى المهملين والكسالى‎ 
. والتسامح اليوم يُعَذَّ امتدادًا للتسيب » ومشاركة ف التخريب‎ 


ا 


الدعوة لسياسة عامة للتقشف تناسب حال دولة مثقلة بالديون 
متعثرة فى السداد » على أن يبدأ التقشف بالدولة » ثم ينتشر بين 
القادرين » وأن يشمل الغذاء واللباس وإلخفلات والمهرجانات وكافة 

العداية الفاتقة بالتصدير ولو عل اشاقن اترمان من طيبات 
كثيرة » فهو فى النهاية سبيلنا الكريم إلى تحديد ديوننا ىا أنه العامل الأول 
فى الارتقاء بالإنتاج بالأساليب العلمية الحديثة . 

وثمة أمور كثيرة يمكن أن نفكر فيها ء» ولكتنا يجب أن نبدأ وبعزم 


(2؛ نوفمير 1441) 
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ما تعدنا به الأعوام 
---٠-٠----------------------‏ 00000ا].:س# متسس 


كانت مناسية بدء عام جديد فى ولاية الرئيس حستى مبارك فرصة 
لوتحصاء الإنجازات فى عهده ٠‏ وهى إنجازات حقيقية كثيرة ومتنوعة فى 
الداحل والخارج تجسد جهدًا بشريًا فائقًا لو تم فى أى أمة.بادئة نمضتها 
لَغَيّرَ من حاها تغييرا ملموسًا » ودفع بها إلى مشارف التقدم والتطور . 
لكنها للأسف الشديد انطلقت من الصفر » أو مما هو تحت الصفر 
انطلقت فى أمة أتبكتها الحروب المتلاحقة فتردّت هياكلها الأساسية إلى 
الحضيض » وتوقفت تنميتها وهى فى أشد الخاجة إليها » وران عليها 
اليأس والسلبية والتضخم » وآفات التعصب » والممخدرات » والبطالة , 
وأنانية الانتهازيين » وطُوقتِ بالطرق المسدودة ء ماذا فعلنا بأنفسنا؟ . . 
وكيف هانت عليئا الحياة إلى تلك الدرجة ؟ . . ولكن ما جدوى العودة 
إل ألحاديث الماضى وأحزانه . وخطاياه ؟ 

حسيئا أننأ عرفنا الداء الى نعانى من عواقبه ومشاعقاته . وأنئأ 
عرفنا طريق الخلاص مهيا يكن من طوله ووعورته . عرفنا وأمنا بقيمة 
العمل حتى ولو لم نيذل فى سبيله ما ينبغى أن يبذل ء عرفنا معنى الإنتاج 
وضرورته بالرغم من أننا مازلنا نتردد فى تقويم قطاعنا العام وتشجيع 
قطاعئا الخاص » عرفنا الديمقراطية واحترام حقوق الونسان » وحكمة 
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الركون إل الشعب وبعث فاعليته حتى وتحن نتهيب الإقدام على 
القطوات اسخاسمة لكسر القيود وإطلاق إخريات ‏ 

عرفنا معنى العدل وسيادة القانون وإن لم نستحب بعد لمطالب رجال 
العدالة المشروعة » ولى نتخل بعد عن تقاليدنا الذميمة فى الوساطة 
والتحيز للقادرين . تأمل عند استقبال العام الخديد القادم لولاية الرئيس 
أن يثرى جانب الخير بالإنجازات الرائعة » وأن يتقهقر جانب الشر 
برجاله وتقاليدء وأسالييه البائدة . 


(71 نو اشهبر المتطدف 


نحو نظام أفضل 
---------- 7777777 


شهدنا فى حياتيا المعاصرة استهانة غريبة بالقوانين ء» أستهانة تبلغ 
مرحلة التجاهل فى أحايين كثيرة » مما يشيع الفوضى وببز هيبة الدولة من 
جذورها . بعض القوائين لاتنفذ علناً » ولا يعنى أحد بتنفيذها ويلمس 
ذلك كل ذى عين أو أذن » وعى وضعت أصلاً لتنظيم العلاقات وضبط 
الطريق » وتقويم النظام وآداب السلوك » وجرت العادة أنه عند سَنّ أى 
قانون جديد يهل على الناس فى موجة عالية من الحياس تناسب الظروف 
التى أدت إلى إصداره ء فيتابع الناس ذلك بتحفظ ء وف يقينهم أنها 
موجة عابرة لا تلبث أن تبدأ وتتراخى ثم تتلاشى ويعود كل شىء إلى 
أصله » وبمرور الأيام ننسى التمثيلية 3 ويلح الداء من جذديك + وتتردد 
الشكاوى » فيقترح قوعٌ ما قانوناً للعلاج » وهم لايعلمون أنه مسئون 
قائم ولكنه غارق فى النوم والاعمال . 

كيف نبعث الحياة فى القوانين ؟ وكيف نضمن لا الدوام ؟ 

لعله من الضرورى إنشاء جهاز تحاص لراقبة تنفيذ القوانين » وهو لن 
ينقذنا بأعياء جديدة ء فا أكثر الموظفين العاطلين » وتنشأ على مثاله 
قروع فى المحافظات » وتكون مهمته مراقبة تنفيذ القوانين التى سنت 
أصلاٌ لخدمة الجاهير وتخفيف معاناتها » مثل قوانين المرور والنظافة 
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والتليث والتموين والضوضساء »+ ويكون من سلطائه ثتبيه اللجهات 
المستولة أو رفع الأمر إلى من بيده محاسبتها . 

حمًّا إن الضيان الأساسى لاحترام القانون ينبع من داخل الغرد » 
ولكنه لا يضيع تلقائيًا كأفعال الغرائز » ولكنه يحتاس إلى تربية متواصلة » 
وقدوة شائعة » وتوجيه فى البيت والمدرسة » ولكن حتى يتتحقق لنا ذلك 
ويصبح من عادتنا اليومية فلا مغر من الرقابة الساهرة وألخزم اليقظ 
دفاعاً عن كرامة الشعب وهيبة الدولة . 


(9! مارس ؟96١)‏ 


ا 


نشارككم الأحزان 
----------- أل ل لل ل لل ل ل 0 - 


'وقعت حادثة العتبة الخضراء فتناولتها الأقلام » ودارت حوها 
الأحاديث » فعرف من لم يكن يعرف معلومات جديدة عا يجرى فى 
مجتمعنا . إنها ليست من حوادث الاغتصاب التى تطالعها فى الصحف 
كثيراً فى هذه الأيام ولكنها من حوادث هنك الأعراض التى تقع كل بو 
ف الأماكن المزدمة والأوتوبيسات المكتظة ولد يعلم سيا حل سوق من 
يشأهدونيا » ويغضّون الطرف عنها وهم فى غاية من الأسى والمرأية » وما 
عرفت حادثة العتبة الخضراء إلا لما طرأ عليها من مضاعفات لم تكن فى 
الحسبان ء كسقوط الفتاة على الأرض وصراخخها ء ومبادرة أمين الشرطة 
إل نجدعبا بإطلاق النار والقبض على اثنين من المتهمين » وقد دل ذلك 
على أن الأمن لم يكن غائباً » كيا دلت معاونة الجمهور فى القبض على 
المتهمين على أن الجمهور لم يكن خاليا من الإيجابية » ولا أنسى هذا 
مروءة السيدة الشعبية التى خطلعت جلبابها لتستر به الفتأة الللقأة على 
الملقاة على الأرض شيه عارية . 

لولا تلك المضاعفات هرت الحادثة بدون أن يدرى بها أحد » كى) يقع 
كثير داخل الأتوبيسات » وعللى المحطات المزدحمة » حيث يوجد الشبان 
المكبوتون والمرضى للاحتكاك بالنساء وهتك الأعراض بكل حيلة ويكل 
سبيل . إنها مشكلة يمكن تتبع جذورها فى مشكلات أخرى سياسية | 


7 


واقتصادية واجتماعية » كيأ يمكن التركيز على صورتها الأخيرة » كما تتجل 
فى أزمة الشباب المترنح بين البطالة السافرة والمقنعة » والمرتبات العاجزة 
عن تحقيق ذاته فى حياة معقولة » ها هو ببيم على وجهه ف الأماكن 
المزدىحمة لْيشيِع غرائزه بالطرق غير المشروعة » والتى قد تؤدى به إلى 
السجن أو المشتقة , 

إن الخلاص منه لن يكون إلا بالإصلاح الشامل ونجاح التدمية 
الشاملة » ولن يتم ذلك إلا على مدى طويل . 

ولكن يوجد أيضاً ما يمكن عمله على المدى القصير السريع » مثل 
وضع الأماكن المزدحمة تحت رقابة أمنية مستمرة ء» وتخصيص أماكن 
للنساء فى الأوتوبيسات » وتشديد العقوبات لا تحقيقاً لتلعدل ولكن 
دفاعاً عن النفس ء ودعوة الرجال ‏ رجال الدين وعلم النقس 
والالجتاع .. لإيجاد حلول مناسية لعلاج الكبتك اللمنسى لشباب قضت 
ظروفه السيئة بتأجيل زواجه إلى مشارف الكهولة . 

وختاما أقدم عزائى للجميع ... فكلهم ضحايا زمن وظروف 
قاسية . 


(9 أسريل 15995) 


بو 


وليد جديد فى حضنين الديمقراطية 


...ع 


الديمقراطى التاصرى ء وجاء فى حيثيات الحكم أن الحزب استهل برامجه 
أن هدفه الرئيسى هو إنشاء الدولة العربية الموحدة + وأن ذلك أن 
يتحقق إلا بالطريق الديمقراطى ٠‏ كا أنه يرفض العنف والصراع 
الدموي 9 

إن تأسيس أى حزب جديد حَدَتٌ يسر له المؤمنون بالديمقراطية 
والمتطتعوت إلى استكيال أبعادها وتحقيق مثلها ٠‏ ولكن لتعله يوجد لديهم 
أكثر من سبب للترحيب بهذا الحزب الحديد خاصة » فهو بغير شك 
يوسع القاعدة الديمقراطية والتعددية الحزبية » وهو حزب حقيقى ٠‏ 
بمعنى أنه لى يدخعل الحياة السياسية بمجرد مجموعة من المبادىء النظرية ؛ 
ولكنه يدتحلها بقاعدة شعبية ربا لا يبلغ حجمها مأ يتصوره الناصريون 
عتها ء ولكنها لاتتلاشى ف العدم ىأ يعصور أعداؤها ء والحق أننا 
تصادف هنا وهناك شياباً ناصريًا متحمسًا برغم كل ما يمكن أن يقال » 
بالإضافة إل ذلك فقد صحح الحزب الجديد إعوجاجا فى الحياة 
الحزبية» إِذْ لم يكن من المنطق أن تُثل جميع الأجنحة بأحزاب ويجحرم من 
ذلك من ينتسبون إلى رجل الثورة الأول ٠‏ والذى إنبعقشت من انتصاراته 


خ “يذ - 


وهزائمه » وإتجابياته وسلبياته » أكثر الروؤى السياسية التى جاءت 
بعلة . 

وقد قام برنأمج ازيب ال معدن على مروءة وتطور مححمودين » فاعتاده 
على الديمقراطية نصر له ولما » وأية على تفاعله مع العصر » ويقال مثل 
ذلك على إدائته للعئفى والصراع الدموي . 

حا إننا نرحب بالحزب الحديد ء ونرجو أن يسهم فى إطار النشاط 
الحتزبى المشروع فى بعث صحوة سياسية وبث روح إيجابية تدفع بالوطن 
ل الصراع السياسى ا مشروع 4 وتعاون على حل مشكلاته . 


(م؟ مايو ؟9؟؟) 


ا 


سس سي 00س سس ا يت ل سر شيم و ور رن زمر عنس جه با يتيده ميم بيصي مم 


من حقى أن أحلم ء وقد يكون حلم اليوم واقع الغد » وهذا الخلم 
ليس جديدًا » فقد سبق أن أعلته كرأى فى حوار بمجلة #المصور؟ الغراء 
عام 19488 عل ما أذكر ء ولِعَلّ لم أعد أتذكر الترتيب الذى عرضته به ؛ 
ولكن المضمون أهم من الشكل » مع الاعتذار مقدماً عن أى خميانة 
للذاكرة . 

الآن إليكم عناصر الحلم أو الرأى : 

أولاً ‏ تلغى جميع القوانين الاستثنائية » ويُطلق حرية تكوين الأحزاب 
بدون قيد أو شرط . 

انباً- تؤلف بطنة ممثلة الحميع الأحزاب والهيئات لوضع مشروع دستور 

ثالثاً- يكلف الجيش . إضافة إلى واجبه فى الدفاع عن الوطن - بوظيفة 
لاتقل تمطورة عن ذلك ٠»‏ وهى حماية الدستور مر العيسٌء: ضياناً 
للحرية الداخلية » وتداول السلطة تبعاً لمشيعة الشعب الخحرة . 

ربعا يستقل رئيس الممهورية عن جميع الأحزاب ٠‏ ويكون من أهم 
صلاحياته حماية الدستور ء باعتباره رمز الالتقاء بين الشعب والخيش . 


بايا 


دائرة واحذة » وتحدد المقاعد لكل ححؤنب بمحسب: الأصوات التى -حصل 
عليها . وهى أسلم طريقة لايدر فيها صوت وإحد ء كا أنها أصلح 
وسيلة كخاية الأقليات . 
سادساً ‏ تعطى الأحزاب فرصة للدفاع عن مبادئها م ونح فرصة 
سابعاً فى أثناء ذلك تستمر الإدارة المصرية فى تنفيذ التئمية الشاملة » 
و يتحمل مسئولية ذلك عن يعينه رئيس الحمهورية لتلك المهمة . 


(-؟ بونيو 14319) 


مم 


وأه اكه ةق - آم ببصييب 1ن 1 


إلى المكصاء 
------------------------ [[1[[[[[...:...+.............--سسسسسس سس 


الوساطة لايصحم أن تتوقف ء وإذا أباها أحد الطرفين لأسياب تتعلق 
بمسئوليته العامة فيجب أن تستمر مع الطرف الأآخر » والسعى للسخير لا 
يقبل التتجميد أو التأجيل » ولا يجنا لاسئذان » فهو وجب الفضلاء 
نحو دينهم ودنياهم وما حفزهم إل السعى الطيب إلا ما يشغل 
المخلصين من أبناء هذا الوطن من ه«موم محزنة ع كسققك الدماء ء 
وخراب العمرآن » وهز الاستقرار » ولا عذر لمن يرأ جع عن فعل اكير 
وهو قادر عليه لكر سيىء أو إغراق فى خصومة لاتَقَدَّرٌ العواقب ‏ 

فلجنة الحكاء التى تجمم بين نخبة من رموز الإسلام الحقيقى تحمل 
فى هذا الظرف الذى نعيشه مسئولية كبيرة » وهم أقدر الناس على 
خاطبة الطرف الأحر » وأبعد عن الشبهات وسوء الظن ء وأعلمهم 
بمضمون الخلافات من القدمء ما يعقل منها ومالا يعقل » وأول ما يجب 
الاتفاق عليه هو الكف عن العنفه ء وإعلان ذلك كى تتخل اللجنة 
الموقرة من هذا الإعلان وسيلة مقنعة للتوجه إلى الطرف الأول 

إن الممجتمع السليم يتسع لجميع الآزاء بشتى درجاتها من الاعتدال 
والتطرف » ولكن الخدل فيه يقوم على الخوار والعقل » واحترام -حقوق 
الإنسان ء ولا بهدم بتيانه السليم إلا العنف أو الإرهاب » وهو ملعون 
من أى جهة أتى » رسمية كانت أو أهلية . 


4ب 


إذن يجب أن يستمر رموز الإسلام الحقيقى فى سعيهم ء ولا يعدلوا 
عن هدفهم مهما يعترضهم من عقبات » ولن يكون سعيهم موضع سؤال 
مخلص ء بل لعل السؤال هو : اذا تأخر المسعى كل ذلك الوقت ؟ ‏ 


(/زايونيو ؟199) 


أيام الوحدة الوطنية الصامدة 
-----.٠---------------٠٠٠”.|ْأ‏ تت _ 


شد ما تغيرت الظروف والاأحوال » وهى تتحول كل يوم من حال إلى 
حال ء لعله لم يبق من جيلنا إلا التحاد » أو على الأكثر عشرات . 
تراجعت قيم وتقدمت قيم ء تلاشت أحلام وترعرعت أمال . حق لتا 
أن نراقب الدنيأ من بعيد » وأن نتابعها فى هدوء مستعيئين بضبط النفس 
والإيواء فى ملاذ اليكمة » ولكن عندما يطالعنا يوم ؟ أغسطس فى 
الايام فنذكر يعمق وحتان الزعيمين الخالدين سعد زغلول ومصطفى 
النحاس » نرجع فى نزهة عارضة إلى الزمان الأول » ويقتحمنا المأضى 
فيئتزعنا من «موم الحاضر بقوة لَانْقَاوم ووغبة لاتتاوّع . 

ترجع إلى ذكرى الرجلين اللذين عرفنا فى رحابهها حمًا وصدقاً بأننا 
مصدر السلطات » وأنتا فوق الحكومة ٠‏ وأننا نجىء بالحكام من 
الشارع لنوليهم السلطة . نرجع إلى أيام الوحدة الوطئية الصلبة الصامدة 
المتحدية لكر الماكرين وضربات الحائقين . نرجع إلى أيام كنا ندعى فيها 
إل الاجتباع بالزعيم وهو رئيس للوزراء ليسمع رأى الطلبة فى أزمة نشيت 
بينه وبين الملك + أو بينه وبين الإنجليز ‏ نرجع إلى زمن الهتاف وهو 
ينتشر كالأغانى مشيدً! بحياأة الوطن والحرية والدستور ٠»‏ وسقوط 
الاحتلال والاستبداد . نرجع إلى ذكريات الخلاف ف الرأى إبّانَ احتدامه 
فى اليرلان والصحف مشتعلة بالصدق والبلاغة والتربية الوطنية . نرجع 


إلمم 


إلى متابعة آثار ذلك كله فى نفس العامل والفلاح والطائب والموظف » فيا 
منهم إلا متم متحمس » وليس بينهم صامت » والكل يعمل فى ظل 
دستور مرموق ء وقضاء مقدس » ودولة ذات مهابة » وشعب -حريص 
على النضال . 

يا زعيمئ الراحليّن : كان المظنون أنكيا أصبحت) تاريخًا طيب 
السمعةء وأن رسالتكيا قد انتهيت بعد أن أدث ما عليها » ولكن العالم 
فاجأنا بأعاجيب جديدة » قأصدر أقسى حكم عرفه الزمن على 
الاستبداد والقهر » ودعأ بكل قوة للحرية واحترام حقوق الإنسان ‏ بأ 
فيها العدالة الاجتياعية . هكذا عادت مَبادئُك!ا هدفاً وغاية » وأملدٌ 


لكلى من يناضل اليوم أو يتطلع إلى غد أفضل . 
يا زعيمى الجليلين : قد يلتقى الشتيتان بعدما يظنان كل الظن !9 
تلاقيا . 


(؟ أخغسمطس ؟44) 


ام 


يتحبى حقى 
--------.--...------------------- /ٍأآآآآآآآ000|[م[ااإسسسسسسسسس سس سس سس هه 


لا أظن أننى عرفت يحبى حقى قبل قراءة #قنديل أم عاشم» » وكانت 
قراءتى ها اكتشافات لعالم حى من الفن والجمال » كبا كانت اكتشافاً 
لعملاق من عيائقة الأذب » وق المال أضفته إلى مجمع المنالدين الذدى 
كنت من ثلاميذه ومرينيه » الذى تكوّن من طه حسين » والعقاد , 
والمازنى ٠‏ وهيكل » وتوفيق اكيم . شد ما أمتعتى قنديل أم هاشم 
بأسلويه + ورؤيته » وأتخامه , ورحت أسأل عن مؤلقه 1 فأعلم أنه من 
رجال السلك السياسى » وأنه يعمل خارج الُقطر » وعلمت فى الوقت 
نفسه أنه كان أحد أركان مدرسة القصة القصيرة المصرية التى قدمت 
تجاريها قبل ذلك بأعوام وكان من رجاطا محمود تيمور » وحسين فورى 

. وللأسفف الشديد أننى لم أكن بدأت قراءتى الأدبية حين كانوا 
يكتبون» فعندما بدأت كانوا قد كفوا عن كتابتهم وتفرقوا فى مختلف 
الأعيال ٠‏ فلم أعرف منهم إلا محمود تيمور الذى لم ينقطع عن الإبداع 
طيئة حياته » ولم تشغله عنه الشواغل . 

وأصبح فرضاً علعٌ أن أقرأ جميع ما يكتبه يحبى حقى ف الممجلات 
والصحف وإلكتب أزْداد به معرفة وتذوقاً 1 وأثبهر بستحره أنقخاص وعبيرة 
الأنيق » وكنا نعتيره مُقلاً بلا اختلاف على قيمته » ولكن إذا وضعنا فى 
ألميزان مقالاته فعليئا أن نعتيره فى مقدمة الكتاب غرارة أيضًا ء واللنى أنه 


لمر 


كان مدرسة فق القصة القصيرة » تشهد له إنجاراته بالتموق والعمق 
واللمسات العيقرية » )ا تشهد مقالاته بثقافته الواسعة + ونظراته 
النقدية النافذة » فضلاً عن ذلك الأسلوب الغريد فى وضوحه ودقته 
وجماله . 


وتشاء الظروف أن يعمل يحيى حقى فى مصر »ء وأن تار مدير 
لصلحة الفنون » وأن يقع الاتحتيار على الأستاذ المرحوم على أحمد باكثير 
وأنا للعمل معه ع هكذا أتم الزمآن دورته » ووجدت نفسى ف مصليحة 
وإحدة » وتحت رئاسة ا الذى طال شوقى إلى لقائه وسؤالل عنه . 

ومنذ ذلك !لوقت نكشأت بيئنا علاقة صداقة حميمة ومودة عظيمة »ع 
وعرفت الإنسان بعد أن مهرنى الفئان ء واتصل بيئنا الحوار يوماً بحد يوم 
فعرفتا ما نتفق فيه وما نمختلف » وكنا فى جميع الأأحوال مثالاً للموضوعية 
والنزاهة الفكرية » ولم يكن مفر من أن أعرف مع الفتان والإنسان ذلك 
الساخخر ء ذ! الدعابة الجادة » وصاحب الروح الفكهة » والتكتة 
البارعة» والتعليقات التى لا تُّنْسَى . . فليتغمدك الله برمته أيها الغنان 
المبدع والؤنسان الكريم . 


(؟١1‏ د يسمبير 2155197 


م 


القارىء والكانب 
-.-........-----------------------٠٠-أٌٌٌة0مااسسسسسسسس‏ سس ست 0 - 


ليس التعريف الصحيح للكاتب بأنه الذى يكتب » ولكن الأصح 
أن ثة تقول إنه الذى يقرأ » وطالما آنه لم يصل إلى قرائه بعد ٠‏ فهو مشروع 
كاتب ليس إل » مهما يكن رأيه فى نفسه ٠»‏ أو رأى أصدقائه فيه . وإذا 
اعترف به النقاد قبل أن يلتفت إليه أحد من القراء فاعترافهم اجتهاد 
وتنبؤ » ولكنه لا يصبح كاتباً حتى بهبه قراؤه شهادة الوجود ‏ وأعرف أنه 
قد يوجد من الكتَّاب من يسبق زمانه كا يقولون ويتأخر الإقبال عليه » 
غير أنه يظل مشروعاً حتى يجىء الزمان بقرائه فيمنحوه شهادة الوجود 
الحقيقى . 

والحق أنه ما من كاتب إلا ويكتب للجمهور ما بيتدى إليه بفطرته. 
وقول البعض إنه لا بهتم بالجمهور قول غير صحيح وغير أخلاقى . 
والأذب كغيره وظيفة اجتماعية لها أهميتها » لأنها رسالة موجهة للجمهور. 
وقد يقول كاتب : أنا أكتب إرضاءً لذاتى أولاً وأخير » وترجمتها فى 
تصورى : أنا أكتب لجمهور ما من خلال إرضاء ذاتي أولاً » لاسعيًا 
للجمهور بأى ثمن . | 

وعلى كل كاتب أن يقدم خير ما عنده بخير مأ يملك من قدرة 
وإتقان ء وأن يبثم بالإيصال اهتامه بالتعبير » دون تضحية بقيمة من 
قيم الفن والإبداع ء وتبعًا لسعيه واجتهاده يصل إلى الجمهور المقسوم 


ير 


3 قا ع , نوعية 
لدء ويكون ذلك الجتمهور بتوعيته ومستوأه دليلا صادقا عل نوعي 
الكاتب ومسثوأه . ا ٠ش‏ 

. « 
من اكاب من يُضى اخاصة » ومنهم من يرضي ١‏ ا و 7 
١‏ ّ 1 595 5 2 35 07 
عن برضي أشخاصة والعاديين سحا فث جيع هله أ حوال لجمهو 
الذى يعطى شهادة الوجود للكاتب » وهو الذى يحدد قيمته . 


(! أبريل +4وؤذ) 


1م 


هو أسطورة شعبية تدور حول بطل شعبى تخلقه الحقيقة والخيال ع 
مثل روبن هود » وأدهم الشرقاوى ٠‏ وهو على مستوى الواقع لص 
وقاطع وقاتل أيضاً» غير أنه مختار ضحاياه من بين الأغنياء والمنتمين إل 
الجاه والسلطان » ويشرك فى مغاتمه وأسلابه الفقراء والمساكين » وقد 
ود عادة فى عهود الظلم والسلام والقهر » «حين ستيد الحكام بالنأس 
ويستهينون بالأزواح + وينهبون بشتى الوسائل المشروعة وغير المشروعة 
الأموال والأملاك ء من أجل ذلك يغفر التاس له خطاياه » ويؤثرونه 
بإللمب واإلولاء . ويتسترون عليه أيتما كان ء فإِن يكن نصًا فهو يسرق 
الذين يسرقونهم » و إن يكن قاتلا فهو يقتل من يعبثون بأرواحهمء وفى : 
النهاية فهو لايضن عليهم بخير » وإذا اتتهى إلى مصيره المحتوم فقبض 
عليه وأعدم بكاه الباكون وحزتوا عليه من أعياق قلوبهم » ورثوه بالمواويل 
التى يرددونها جيلاً بعد جيل ء وهذا بشلاف اللص العادى والقاتل 
العادى وقاطع الطريق العادى » فإئهم يبوءون بالاحتقار والكراهية» 
ويعاون الأعالى الشرطة فى القبض عليهم أو محاصرتهم . 

ثم عبىء مع الزمن أيطال الشعب الحقيقيون تمثلين فى زعبائه الوطئيين 
والاجتراعيين ء فيقودونه بالقدوة الصاحة » والشجاعة النادرة » والقيم 
السامية » نمو الأفضل من السلوك وإلنياة . وحتى فى تلك الجال فإن 


بار 


عامة الشعب لاتنسى بطلها القديم » اللص الشريف » بطل الزم 
الردىء والقهر المرير . 
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ثى 


“ت5آٌََََةةةةا ااال تت-/_-_-_ 


الحياة تتغير » هى انتشار ونمو » وأنتقال من حال إلى حال » نقيضش 
ذلك هو الموت » فهو الحمود المطلق . غير أن التغيير ليس من قبيل 
عشق الوجوه الجديدة » وقد يكون فى تبديل الوجوه أو بعضها خسارة لا 
شك فيها » أو جحود للجد واللجتهاد والسلوك الطيب ٠»‏ ولكن الحياة 
الجديرة بهذا الاسم تتطلب تغييرا متواصلا فى الرؤية وال هدف والوسيلة ٠»‏ 
كأ تقتضى مرونة فى الأداء والتكيف والتجرية » يمعنى أخمر يجب إلا 
نجرى وراء تغيير الوزراء » إذ أن الذى يبمنا هو تغيير ألحيأة . 

أصبحنا نتلهف على أن تصل ثمرة الإصلاح الاقتصادى إلى الرجل 
العادى ء إلى المواطن المطحون» إلى سكان المتاطق العشوائية » كى يسترد 
جتمعنأ صحتة وعافيته وبسمته التأريخية . 

وزرى كثيروب - وترق معرهم أن الإصلاح السياسى طال 0 1 
واكتنفته الاستثناءات من كلل جانب » وأن مصر العريقة الطيبة تستحق 
دستورا جديدًا » وحقوقاً جديدة » وسلطات شعبية هى جديرة بها كل 
الجدارة . 


وإننا فى أشد الحاجة إل وثبة فى الإنتاح نقضى بها على البطالة » 
وتبعث الأفال فى حياة الشباب . 
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كبا نحتاج إلى همة مضاعفة لتطويق الفساد والمفسدين ء وإعادة 
القأنون إلى عرشه . 

ونتلهف كثيرا إلى سياسة رشيدة تعالح بنظرتها الشاملة الإرهاب » 
وترجع الضالين إلى حظيرة الرشاد والدين الحق . 

حا تحن نتطلع إلى التغيير » ولكته تغيير الحياة لا تغيير الوجوه . 


(؟ يونيو ؟19!) 


تحت مستوى الفة 


عتد متاقشة الموازنة العامة والخطة الخمسية استشهد الأستاذ خبالد 
حبى الدين رئيس -حزب التجمع بتقرير هيئة عالمية ورد فيه أن /.5١‏ من 
فى نواحى المسكن ء والمأكل » والللبس » والخحرمان من الخدمات 
الماء النقى » هى حال تعيسة حقا » تفسر ما ثقرأ أحياناً من إحصائيات 
صسحية عن الأثيميا وانتشارها بين الأطفال . 
ما كان يجب أن توجد مثل تلك الإحصائية بعد قيام ثورة اجتاعية 
بأربعين عاماً » ثورة ما قامت إلا احتجاجاً على الفقر والجهل والمرض » 
وبعد ما نهد من مشروعات زراعية وصناعية خَ ومن إصلواح زراعى 4 
وتأميم صتاصىي وتجارى » كأن المتوقع أن تتشارب الدشول ًُ وتذوب 
الطبقنات . وأن يتوافر حد أدنتى من المعيشة لتاهير الشعب ء وأن 
مام 7 صر الفقر بمعنأء التقليدى ع8 ويسْحَى من الوجود ما يسمى «بتتحت ْ 
مستوى الققر) . 
ماذا جرى فوق أرض مصر حتى وصلنا إل هذه الئهاية غير المتوقعة ؟ 
لا مفر من الرجوع إلى ذكريات أسيفة : 
04١‏ 


ذكرى تذكرنا للديمقراطية ٠‏ وتكريسنا للدكتاتورية وتوابعها من 
سلوكيات العسف والقهر والاستهتار بحفوق الإنسان . 

وذكرى الحروب التى استدعيئاها أو انسقنا إليها بالقرارات المتسرعة 
القردية ع وما مجلبست عليئا عن نكسات وبلجراسب ف الأموال والتحلادق ً 
وذكرى الفساد الذى عشش ف إداراتنا وخحططنا » فخلق للانتهازية عالاً 
ثري 4 ولاس لْنُشعب . جحيياً ومعاناة . 

وذكرى أخطاء الانفتاح التى زادت الانتهازية ثراءً وعددًا » وضاعفت 
من معاناة الفقر . 

إحصائية أليمة وذكريات أليمة » ولكن يبقى لنا اجتهاد المخلصين 
وإرادة أنصار الحضارة والحرية » ومهما يكن من أمر فلا يجوز أن ينضب 
لنا أمل . 


(غ+؟يونيو 01595 
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حول حرية الرأى 
------------]1919191090000100009.-..... سس 


الحرية ثمرة -جهاد الأحرار ء لا تجىء نتيجة لوجود المجتمع لحر : 
ولكنها هى التى تخلق المجتمع الخر » وهى تخلقه من خلال جهاد مر 
دام لم يَكفتٌ قدياً وحديثاً عن تقديم الشهداء والضحاياً » وهل أطلت 
عل التضارة الأفكار الجديدة المتحدية إّ فى عصور الظلام ومحاكم 
التفتيش ؟ وهل كان التفكير لخر إل صنو التعرض للهلاك المبين ؟ فلا 
خحوف على إلخرية ما وٌجد المفكرون الأحرار » ولاحوف على الحرية طالما 
حمل المفكرون أمانتهم وأدوأ وأجيهم ولم يرهبهم المصير . 

ولا عذر لضامت أو متراجع أو مترود اعتلالاً بفساد المناخ » وسطوة 
التقاليد » وتقدد القوانين » وتمادى الارهاب ء فقد يوجد هذا وأكثر 
منهدء وقد يؤيد بالخرافات من كل نوع + ولا بأس من النقد لكل 
انحراف » والحمئة على كل سلبية » ومهاحمة الرجعية فى مظأنا جميغا ‏ 
لا بأس من ذلك ء بل يجب ألا نسكت عنه ولا نتهاون فيه » ونعتيره من 
أهدافنا إلتى لا نحيد عنها » هذا مطلوب ٠»‏ بل هذا وأجب ٠»‏ ولكنه 
لايعنى أن نؤجل التفكير الحر أو نتراخى عنه أو نضن عليه بالتضحية 
الواجية .. المجتمع يتحرر لا بتغيير قوإنيته وتقاليده » ولكن قوإنينه 
وتقاليده تتغير بالتقكير لخر وبفضل مفكريه الأحرار . 

ولا تقدم فى العلم أو القلسفة أو الفن بغير الفكر ألخر .. الفكر 
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الحر بمعتاه الصادق ء أى الذى يسعى بكل سبيل نحو اللحقيقة خير 
البشرية وتقدمها ء ولن نقف أمام الأفكار المنحرفة التى تفتحل الإثارة أو 
التجارة أو لفت النظر ء وهذه لاتحتاج إلى قوانين تَرْدَعَُهَا » بل إلى أقكار 
صحيحة ترد عليها وتكشف زيفها . 
خلاصة القول : إن مجتمعنا فى حاجة إل الحرية » وتحقيق مطلبه 
بيذنا برغم كل شىء . 
(! يوليو :1943) 
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المواطن القادم 


كيف نتصور المواطن العادى كيا ينبغى له أن يكون ؟ كيف نتصوره 
دون إغراق ف المثالية أو إفراط فى الحلم ؟ كيف نتصوره مواطناً عاديا 
يمكن أن يتكرر فى الملايين من شباب الأمة ؟ 

لعل تكوينه يبدأ فى الأسرة ء» أو هذ! ما يجب » ولكنى سأتخطى تلك 
المرحلة . التى يؤدى فيها الحظ والمصادفة أكير دور ء لتتسخطاها لنبدأ 
بالمدرسة وبمرحلة من أخطر مراحلها » وهى مرحلة التعليم العام . 

فى تلك المرخلة يتلقى المواطن الصغير أول معارفه الحديئة ٠‏ وهذا أمر 
هام وأساس من أسس تكوينه العقلى ء ولكن التربية فى تلك المرحلة 
تتساوى فى أهميتها مع التعليم » وتزيد هنا تشكيل عناصر الشخصية 
من ميادىء الذدين الصحيحة ٠»‏ واليادىء الوطنية » وهئا يكتسب 
المواطن الصغير الذوق الفنى ء وعشق الثقافة » وتكشف مواهيه 
الكامنة ‏ هنا يعايش المثل العليا والقدوات العظيمة » ويصادق أعظم 
الرجال والنساء فى تاريخه وعصره ء ويذلك يتم اليثاء من جميع أبعاده 
الدينية والسياسية واللحلاقية والفنية والفكرية + ويصبح لحياته معنى 
وهدف ومثال فى صحبة أعظم الأفكار وأثيل العواطف . 

إن رجال التربية يعرفون معنى ما أقول خمير المعرفة » ويعلمون 
ولاشاك أن مدارسنا كانت تيسره لأيناكتا فى الماضى لدرجة محمودة ء وأعها 
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تستطيع أن تعيد التجربة بأسلوب أفضل مستفيدة من تجارب السابقين 
فى هذا المجال . 
ولكياك تتوقفب عملية التكوين والمتاء عند التعليم العام ع لْحّى 
(المسموعة والمرئية) وأن تتتاغم معها فى وحدة ثقافية متكاملة . 
2 ع با # ااغر بس ._ عر 
نريك أمة من الأ جاء بئئأ وعغلا ودوقأ ولق وعقيدة كى تتح لنأ 
حضارة تحظى بتلك الصفاءت الإنسائية الرفيعة . 


(ه يبونيو ؟1955) 
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مدرسة الوهد 
....-.-.--------------------- )...سس سس سس ل 


ف دنيا السياسة تعاصر القادة ونتعلم منهم » وقد عاصرت رهطأ من 
الزعياء وهبنى كل منهم من فيضه تفحة أو أكثر ء وليس اليوم بالفرصة 
المناسية للحديث عنهم جميعًا » ولكنه مناسبة تاريخية للحديث عن اثنين 
جليلين منهم همأ سعد زغلول ومصطفى التحاس + والرجلان 
يتلاقيان بمزايا ويتفردان بمزايا » ولكنهيا يكونان مما مدرسة وطنية 
سياسية واحدة » فيها نَشَأثُ » وف تاريخ كفاحها ترعرعث ونضجتٌ ع 
ومن رمزيها عرفت القدوة فى كل نبيل وطيب فى إللنياة . 

ولعله من المفيد أن أفضى إليك ببعض ما تعلمته فى تلك المدرسة ‏ 
مدرسة الوفد أ-قالدة : ْ 

١‏ فيها تشرب قلبى بحب مصر وأهلها وأرضهاً وجوها وثراثها 
وحاضرها ومستقيلها . 

؟" 5 وفيها أمنث من الأعياق بوحدتبها الوطنية .وبأن أقباطها 
ومسلميها شعب وإحد ء وعنصر وإحد غ6 وماض وأحد © وحاضر 


وإحد > ومصدكر وأسحد . اللي 
وفيها عشقنا الاستقلال وجعلتاه جل أمانينا » ولم نتردد فى 
التضحية بأى غالٍ فى سبيله . 


3 
حول التسرر والتقدم 


2 وفيها أمنأ بالشعحب وبعحقه كمصدر لنسلطات يول الحكام 
ويعزهم غ وجا هل] وذاك يرقبهم وحاسبهم 3 ولا كرامة لشعب إن مس 
حقه ذَإلك . 

© وفيها تألفت قيم الفكر حر ٠‏ وتدفقت منه ينابيع الأدب والفن . 

آ] ‏ وقيها تحمسنا لنشاط الرأسالية الوطتنية وتشاطها الشريف 
المشروع . 

لا . وفيهأ ازدهر إييأنئا الذينى أزدهارا يوم عل حب الله والناس 

والتفتهم لحضارات اليش . 
8 . وفيها شاهدنا أول ممارسة للعدالة الااجتاعية فى معاملة الفلخحين 
والعمال وذوى الدخمل المحدود . 

55 وفيها تولد ذلك الحب الصاق العميق بين الشعب ورضيهية © 
وهو حب لم يُعرف إلا فى سير العشاق والصوفية . 

وأخيراً . 

اذكروا ذكرنا عهدكسم ثب ذكرى قربت مَنْ تََكَا 

وأذكروا صياأ إذا غنى بكم شرت الدمع وعاف القّدحأ 

(5! أغسطس 0155 


مئىة 


الطوفان من جديد 
تم تتتسنستتتتبا تب ٠37:2‏ أ00ممسسسسسسسسس سسمستمسمستسستتسمتمسسسيب_مسستسيعت 


نه عام وأحد برغم خلافاته وتناقضاته واخختلافي دررجاته غ٠‏ فهو عالم 
وأحد عن طريق وسائل الاتصال » تتماور أجناسه وأعمه »؛ ومشكلاته 
وأمأته وألامه ع لا يحَقَى على أحد من أبنائه تقد بق تقدع المواقم المتقدمة منه بقوة 
تثير الذهول » ولا تآخر المواقع المتأخرة منه بدرجة تثير الْأْصَى ء لذلك 
يحق للمتفائل أن يتقاعل ء كما قد يعذر المتشائم إذا تشاءم » أما الحياة 
: فتمضى فى طريقها لا تحول بصرها عن أهداف الفوز والنصر . 

ونحن نذكر كثير الظلم والبغى والعدوإن والأنانية » وكان علينا أن 
نذكر أيضًا المعونات والقروض ٠»‏ وإهداء الخبرات والمعارف ٠»‏ والدقاع 
عن -حقوق الإنسان بالقلب واللسان واليد أحيائاً . 

ولكن على العالم الثالث أن-يؤمن بأن دوره أكبر من مجرد الانتظار ومد 
اليد وإستتجداء أهل العلم والخبرة . 

إنه يملك أكثر من الأعداد البشرية والمواد الأولية . لقد أثبت أنه 
قادر على التضحية والفداء » فهر يملك الإرادة والمثل الأعلى ١‏ ويسنكءه 
تراث يقدس القيم والعلم والعمل . عليه أن يؤجج فى روحه أسمى ما 
يمتلك لينطتلق بعدها فى طريق أنياة اللانهائى . 
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وعليه أن يعلم أنه يعيش فى عصر طوفان جديد » وأنه لن ينجو فى 
السفينة إلا ارود بالاييان والعلم والعمل » المصمم على تعمير الوجود . 
والويل للمتخلفين . 


(11ديسمير *148) 


عن الثقشافة 
٠٠٠+... ١...‏ ]ملسست 6 0 0 


مأ أسمعه عن حأل الثقافة لا يسر » وهو يقال ويؤكد بيا يشيه 
الإجماعء» وتريد هذه الأقوال أن تنطيق على الأدب والمسرح والسيت] 
والموسيقى ؛ فحق لى أن أصدق ما يقال » وأن أتساءل عن أسباب ذلك 
: هل توجد أسباب تبرر التدهور الثقاق ؟ 

تذكرت حال التعليم فى الفترة الطويلة الماضية » لم يعد لدينا المدرسة 
اللائقة » ولا المدرس اللائق ٠»‏ واكتظت الفصول بالتلاميذ » واختمفت 
التربية أو كادت » فلا مكتبة » ولا مجلة » ولا أنشطة كاشفة للموأهب . 
لم نعد مهيىء ألو الصالم لاكتشاف اللمبدعين من نأحية » وتدريب 
المثقفين من ناحية أخرى . ضربنا الإبداع والتذوق فخلت الساحة من 
الرونق والبهاء وعهاوت إلى الخفاف » ومن أجل ذلك فنحن تتابع أنباء 
تورة التعليم بكل اهتام ورجاء . 

تذكرت أيضاً سطوة «التليفزيون» واستحواذه على العقول والأفئدة ٠‏ 
إنه يقتنص العديد من جمهور الكتاب ليضيفهم إلى الملايين من جمهوره » 
كما يقتنص الكثيرين من الكُتّاب فيتحولون من الأدب إلى خدمة جهازه 
الساحر ٠‏ مستمتعين با يبب من شهرة ومال . وطبعنا نحن لاا ننكر 
إنمجازات («التليفزيوت؟ وتخدماتهء ولكتنا لا نستطيع أن نتمجاهل أثره عل 
الفن العميق كذلك . 
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وتذكرت أيضضماً إساءات الأزمة الاقتصاديةء والبطالة » والأفكار 
المتطرفة ع« فهى جميعأ تناصب الثقاقه العداء . 

الصورة كيا نرى كالجة ء» ولكتها لاتدعو إل اليأس ٠»‏ إتها مرتيظة 
ببخطط التنمية الشاملة وبالتسحديات التى تواءجهنا . وعليئا أن تنصير على 
الكرب قليلاً » ولكن الحياة الجديدة آتية لا ريب فيها . 


(-؟ تيسسير 21997 


سد جصدايك ظ 
مسي يمه ِ 1060# ١‏ 


إن حكم المحكمة الدستورية ليس حلقة لأصسلوب انتخابى معين 
فحسب ء ولكنه فى الواقع إدانة تاريخية للانتهازية السياسية » ودعوة 
صريحة حاسمة لاحترام الدستور ٠»‏ وإرساء لدعامة الاستقرار وسيادة 
القانون وعيبة الدولة » وقد هيأ فرصة نادرة لكل ذى يصيرة لإعادة النظر 
فى -حباتنا السياسية وتنقيتها من السلبيات والشوائب » ويناء أساأس 
جديد للديمقراطية والشرعية » والتلاحم الفعال مع الواقع ٠‏ والتصدى 
للمشكلات الاقتصادية والالجتاعية بالشجاعة الواجبة والعزيمة 
الصادقة . 

حقار أن نقتم يتصحيح قانون الانتخاب لنعود مرة أخرى إلى نظام 
جامد يعمل قليلاً ويتكلم كثيرا ء فى غمار أغلبية لا مبالية من 
الصامتينء وجماعة من المتربصين المستهترين بالقأتون . 

الآن الفرصة مُهَيَة للرئيس ليعتصم بالرياسة وحدها ويتخق عن 
وقضعه الحزبى ء ليضع صلاحياته فى خدمة من يفوز بثقة الأاهير » 
ويكون الرمز الثالث للإرادة الشعبية » والمعامي للدستور. 

الآن الفرصة متاسبة لإلغاء القوانين الاستثنائية » واحترام -حقوق 
الإنسان فيا يتعلق بقانون الأحزاب دوت وصاية أأحد . 


1١١ 


الآن يجب أن نقدس ححرية الانتخاب » وأن نوفر لما مختلف الضيانات 
الضرورية لتسمع صوت الشعب الذى حرم من إعلانه دهرًا طويلا : 

لا أقول إن ذلك ببيئا مفتاحاً سحريًا لحل المشكلات وتخعلى 
العقبات » ولكنه يهيى+ أفضل جو للعمل وحمل الأمانة والرقابة والمشاركة 
الشعيية . 


يجب أن نتغير ء وأن ننفض عن ألفسنا الخوف والكسل » يجب أن 
تواجه الشدة . لا بتواكل الشدة ولا بتواكل العبيد ‏ ولكن بشجاعة 
البجال . 


195١ (*ايوتيو‎ 


مطاردة الأشباح 
---------------.----------9919909000.-.---سسسسه سس م 


نتابع مبادرة رئيسنا حسنى مبارك عن أسلحة الدمار الشامل با 
تستحقه من أهتام كبير . . هى مبادرة وطنية عربية وإنسانية فى أن . 
ولذلك فهى تحظى بالتأييد » ولم يبق إلا أن تسفر عن نتيجة تضاهيها 
فى الأعمية لتطرد عن منطقة مهمة من العالم أشباح الخوف والتوتر : 
وتبيىء له جو أفضل للتفاهم والتصائح . 

إن ما يهدد العالمى كَكُلٌ يجب أن يتصدى له العالم ككل » إنه التزام 
عالمى 3 وعلى كل دولة أن تؤدى وإحبهاأ فيه ق حدود طاقتها بذون تردد 
أو عُرَاوَغة . يجب أن يكون للعالم موقف موحد متعاون إذاء التلوث ». 
والمخدرات» وأسلحة الدمار الشامل » مما يتجاوز ضرره الوطن الوإحد 
أو ألبيثة الوأحذة . . وحبتى لا ضع القرارات ف هذا الشأن للأهواء 
السياسية يجب أن تدرس فى هيئة الأمم » وتصدر بشأنها القرارات 
المياعية التى تلتزم الأمم بتنفيذها » سواء كانت مقاطعة شاملة » أو 
تأديباً ماديا » 00 ذلك فى استقامة ووضوح ينفى عنه شيهة 
الغرضص» ونزعة إلهوى . 

لانريد أن يتكرر ماحدث عند قيام شبهة سلام دمار شأمل ١‏ فيلقى 
مرة ضرية وقائية + ويلقى أخرى إعفاءً وتساعنًا . الواجب أن يكون 
للعالم موقففت وإحدٌّ إزاء أى دولة تشرع فى امتلاك ذلك السلاس . يجب أن 


١ 


يكون الأمر واضحاً ورادعاً وأن يتم فى نطاق إنساتى عادل » وإلاً كان 
وجهًا جديدًا للاستعار والقهر » بعيدًا عن أي جدية للِتّصَدّى للشرور 
الشاملة التى تبدد الإنسان حضارة ووجودًا . 
إذا لم تعالج القضية بالخسم فسوف يجد العالم تفسه مندفمًا أتدفاعاً 
غزياً نحو دمار شامل . هيهات أن تتهاون أمة قى الدقاع عن نفسها » 
أو ترضى بأن تعيش تحت رحمة غيرها . 
( 6 يوليو 155١‏ ) 


تيجو أن يسقر البحث عن قانون للانتخاب محكم الشرعية والبتاء » 
وتأمل قّّ الوقت تلسية أن عي م ضصمن إصلاح سياسى شامل يو 
مناخ صَالطًا للحرية والعمل . . لعله من المناسب الآن أن أعود إلى 
إعلانت وأى قديم أبديته أكثر سن مرة عي الانتخاب بالقائمة الشعبية > 
وكقنت أتصوره قّ غاية عن البساطة والفاعلية عل أساس أن يجرق 
الإدلم بالأصوات فى الدوائر المختلقة للأحزاب المتناقضة » ثم تجمع 
الأصوات التى يفوز بها كل حزب 3 وينسبتها تمدد مقاعده فى مجلس 
الشعب يدون قيود » وعلى كل حرزب يعد ذلك أن يختار نوابه بالانتتخاب 
الداخلى ١‏ أو يأى وسيلة يتفق عليها . 

هذا الأسلوب الاتحخابى يحقق الآتى : 

أو : أل يدر صوت تاخحب واحد + فيجى فيجوء الممجلس عثلاً للناخبين 
عش عادلة دقيقا . 

ثائياً : أنه يربى الشعب على الاختيار على أساس المبادىء لا الأفراد 
أو الأسر أو القبائق ء فيمثل المجلس المصالح العامة . 

ثالثاً : أنه بانتخاب الشعب للأحزاب ء وإختيار الأحزاب للثواب 
تضمن أفضل نوعية للعمل . 


رإبعاً : أن الانتخاب بهذا الأسلوب محترم الأقليات ويقوى مركزها : 
ونحن نعيش زمثا يطالبنا بقدر ملموس من الوعى السياسى ربا لايتوافر 
دائا على المستوى المنشود »+ ولكن لنذكر أن احرية جهاد وتربية ودروس, 


(؟1 يوليو +199) 


حسن أن يتقرر إجراء الانتخابات لمجلس الشورى بالاأسلوب 
الفردى » فهى خطوة تقدمية يجب أن تتبع فى أى انتشابات + ولكن ذلك 
لا يمنعنى من المصارحة بأننى من أنصار الانتخابات النسبية » وأننى 
كنت أول من نادى بها فى عهد الزعيم الراحل السادات . وما يجب أن 
يذكر أن القائمة المطلقة لم تخطر لى على بال وقت ذاك » ولا الحد الأدنى 
المتعسفه ء» كان مأ دار بخاطرى هو أعتبار الوطن دائرة واحدة ء فيديل 
الناخب بصوته لحزب ما ء ثم يختار كل -حزب ممثليه تبعاً لما يحرزه من 
أصوا ت . . وطذ! الأسلوب ميزات أوجزها فييا يأتى : 

١-_أنه‏ يستبعد المستقليين ٠‏ فإنى لا أتصور وجود مواطن مستقل فى 
زحمة الأزاء والمذاهب المطروحة > إن زأى فَيْدُ بعد ذلك المحافظة عل 
استقلاله لسبب من الأسباب فعليه أن يبتعد عن الحياة السياسية العملية 
ويتركها للقادرين على تحمل تبعاتها بوضوح ء بعيدًا عن أى تحفظ أو 
انتهازية . ظ 

١‏ -أنه لا يبْدَرُ صوت مواطن ولا يَضِيّمٌ مهيا صغر حجم الرأى الذدى 
ينتمى إليه » فيجىء أى مجلس معبرا عن واقم الشعب أقوى تعبير 
وأكمله . 

م 


. أنه يربى المواطن تربية وطنية ديمقراطية على المدى القصير 
والطويل ء ويوقظ فيه نوازع الانتماء إلى الميدأ قبل الفرد » علم] بأن الفرد 
لا يختفى فيه تماماً » فهو الذى يقوم بالدعاية لحزبه فى دائرته أو أى 
دأئرة . 

4 - أنه يضمن اختيار خير العناصر بواسطة كل حزب ٠‏ فكأنه 
انتخاب على درجتين : الأولى للمبادىء » ويفصل فيها الشعب » 
والثانية للكفاءة والجدية » ويقوم بها الحزب بالطريقة التى يرتثيها . 

ولعل أهم ما يوذ على هذا الأسلوب أنه قد يدفع بأكثر من حزبين 
إلى المجلس » أو أنه لا يُمَكُن حزبًا من الأغلبية الساحقة » ولكن علينا 
أن تقيل أى صورة للمجلس مأدام الشعب هو مصدرها ومصورها » 
والشعب أدرى بها يصلحه ويلبى إحتياجاته . 


(15 يوليو -1985) 
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ذكريات انتعحابية 
------------------------19101000000000100.:.. سس سس 


للانتخابات ذكريات فى تاأريضنا » وأى ذكريات » وهى تشهد 
للشعب بعمق الوطنية وقوة الانتهاء ويقظة الوعى » وتدل على أن 
للشعوب غرائز تهتدى بنورها » حتى وإن استغرقتها الأمية ٠‏ وقد 
حدثوك عن رئيس الوزراء الذى أجرى أول انتخابات فى عصرنا الحديث 
فسقط فيها وفاز عليه جل من عامة الشعبي » وف دائرة أشترى إخختارت 
الجياهير ذات الأغلبية المسلمة الساحقة مرشحًا قبطيًا لم يكن من أبناء 
الدائرة » ولا صلة له خاصة بأحد من أبنائها » ولكن زكاه وقَدّمه مبدؤه 
وحزبه وسيرته الوطنية العامة . ا 

وكان فى دائرتنا بالعباسية يتناقفس رجلانء» أما أحدهما فهو «باشأ» 
عادى ممن .حصلوا على الرتبة بحكم الأقدمية والترقية دون ميزة شخصية 
من عِلْم أو كفاءة ء ولكنه غرف بوطنيته وشعبيته ويجهاده » وأما الآخر 
فمن باشوات مصر ا معدودين علا وخبرة وسياسة » ولكنه عُرف بالانتهاء 
إلى ملك والترفع على الشعب »؛ وتساوى الاثنان ف بنوتبي! للعباسية » 
وإختار الشعب الرجل الذى يتتمى إليه » وتخطى الحهيذ الآخر حتى 
سر تأمينه . ونؤكد بذلك أن الشعب يعرف كيف يختار مَنْ يمثله مع 
بساطته لا من يمثل الملك على مزاياه الكبيرة . 


وقد كان عا يآخذه الأعداء علينا أثنا فضلنا رجلاً عاديا على عالم » 
ولكن يجب أن نفرق بين انتخابات للمجمع أو الأكاديمية وأتخرى 
سياسية تدوز ل وأخخيرا حول المبادىء لا الأشخاص . وكم من معارك 
خاضها الشعب فى أوقات الانتخابات » وكم من أذَّى وعَدَت وضِرٌ حاق 
به لإصراره على احترام مبدئه . وقد حفظ سجل وطنتنا من شهداء 
الديمقراطية مثتا حمفظ من شهداء الاستقلال » ولاشك أن أروااحهم 
تجوع سجولنا قل هذه الايام لتطمئن إلى أن تضحياعبا ١‏ تضع سَدّى 3 أو 
تتلاشى فى العبث . . هدى الله شعبنا إلى اختيار الالجدر بالثقة والأصلح 
لليقاء . 


(9؟ يوليو +-193) 


من السلبية إلى الإيجابية 


9د نضشنا 


111101111111101 


مما يدل على اهتام المواطن بعحياته الاجتاعية -حرصه على بطاقته 
الانتخابية » وهى أية على إدراكه لدوره فى أختيار حُكامه وإنتيائه إل 
المبادىء التى يرغب فى أن تسود جتمعه » فكيف نفسر ظاهرة الإعراض 
عن التسسجيل فى الحداول الانتخابية » أو امتناع كثرة من المسجلين عن 
أداء وأ بهم الانتخابى ؟ ١‏ ْ 

قد يفسر ذلك بضعف الوعى » وربها وجدنا فى انتشار الأمية تعليل 
مشجعاأ : ولكن هذا التفسير غير مقبول » بدئيل أن المتعلمين فى 
مقدمة اللامبالين »فضلا عن أن تجريتنا الديمقراطية قد إنفعلت مبأ 
طبقاتنا الشعبية » وكثبرا ما مارستهأ بصدق محمود . 

وقد تفسر بالإحباط الذى تختئق به أعداد وفيرة من الشباب » ولكن 
ذلك الإحباط نفسه عادة ما يكون من أسياب النشاط السياسي» 
والتوحجه نحو المبادىء الوإاعدة بحل المشكلات . 

إذن فلتبحث ع يخلق مناضاً صاللاً للنشاط السياسى والمشاركة 
الإيجابية » فياذا فى وسع الدولة أن تقدمه فى هذا الشأن ؟ 

أو . 5-2-7 أن امن المواطن بأن نُصوته وزناً لاسهدرء أنه يستطيع 
حمًا أن يسهم فى اختيار نوابه وحكومته » فنزاهة الانتخابات وضيان هذه 


١١ ؟‎ 


النزاهة وتحصينها ضد جميم الشبهات هى الشرط الأول لحدية العمل . 

ثانياً : إطلاق حرية تكوين الأحزاب بدون قيد أو شرط » كى تتبلور 
جميع الرؤى أمام المواطنين 5 فيتجه كل إل حيث تورجهه مصالحه 
وعبادته . 

العا : أن يقدى «التليفز يون» دورة القومى قُ تلق الإجابية 
السياسية» فهو قادر على إحلال أى موضوع ف بؤرة الاعترام وغرسه ىق 
الوجدات كا يفعل ذلك ق دعراته الصحية - فيضمع برناجاً يوميًا للنشاط 
السياسى الحزيى ليثير أهتامًا كبيرا بالأحزاب والميادىء ء وليجعل من 
رجال السياسة ننجومًا ء لا من أجل ذواتهم ء» ولكن باعتبار ذلك 
المدخل ٠.‏ للاعتيام بأهداقهم © و نمه الوعى السياسى . 

بذلك عبيىء متاضًا صالخا للعمل . ولا أشك فى أن شعينا يجوز 
الاستعداد الكامن للتجاوب مع السياسة الصالحة . 


) 7 أ المستسبر 25 


حول الانتخابات الأخيرة 
]00س 


ماذ! يمكن أن يقال عن أخمر انتخابات -جرت فى بلادتا ؟ 

أولاً : شهد جميع المشتركين فيها بموقف الأمن المحايد النزيه » وإذن 
فقد أنجرث الدولة ما وعدت به » ونرجو أن تكون تلك بداية شريفة 
حاسمة لحياتنا النيابية تصبح بها الدولة قدوة لرجاها وللمواطتين جميعا . 

ثانياً : دارت المعركة بين الحزب الوطنى من ناحية » والتجمع 
والأحزاب الجديدة والمستقلين من ناحية أخرى ع على حين قد قاطعها 
الوفد والعمل والأحرار من الأحزاب القانونية » ولم تشترك فيها التيارات 
التى لم يعترف بها بعد ء وذاك مجعل خخريطتنا السياسية موزعة بين 
المجلس الحديد والشارع والأوكار اللمية ٠»‏ مما يدعو إلى إعادة النظر 
والتأمل لإتاحة الفرص لاشتراك الجميع ف العمل السياسى المشروع + 
توفير للمزيد من التياسك والاستقرار . 

ثالثاً : لم يكن جميع المستقلين بالمستقلين تماما » قمنهم وطنيون 
ووقديون وعمال وأحرار منشقون » وهؤلك إذا انشقوا على أحزابهم 
لاحتلاف فى رأى لا يستطيعون الأنروج على ميادثها. المنتظر أن يعود 
الوطنيون إلى حزبهم > وأن يكون الآتحرون معارضة لا بأسن بها . 

رابعًا : جرت المعركة على النظام الفردى . . والنظام الفردى لا 


١١ 


بمحزيكه + ومتسحدثًا بأسمه » ومستظلا بمبادئه فكانت حزبية قردية . 
أما هذه المعركة فقد غلبت فيها الفردية على اللمزبية » والوعود الشدخصية 
عل المبادىء السياسية » وأدّت الخدارة العائلية والعصبية دور بارزًا ساق 
إلى العنف ء وتحدى النزاهة أحياناً ٠‏ وكل أولعك يُعَدّ خطرة إلى الوراء فى 
تاريخنا الديمقراطى . 

خامسًا : كان من الملاحظ والمولم ندرة المرشحين من الأقباط 
وألنساء» واآلحق أننا لايمكن أن نعفى حرب الأغلبية من مسئوليته عن 
ذلك + وقد أسفر ذلك عن جرح لن يندمل حتى بعد تعيين الأعضاء 
العشرة . 

سادسًا : وضح أن عدد التاحبين كان أقل من المأمول بكثير » وقد 
تصورنا لذلك علاجًا شرحناه فى وجهة نظر مستقلة 0 قلا تعود إليه ًّ 
وعلى أى حال يستطيع أى نائب فى المجلس الحديد أن يؤدى وأجبه على 
أكمل وجه ء فيحقق آمال من انتخبوه » ويقنع السلبيين بالخروج من 

وإن شاء الله نخوض ف الرة القادمة معركة لاتشومبا شائية . 

(؟! تيسمبر +145) 


الحق أننى سبىء الظن بوصف ١‏ المستقل » لأى عامل فى الحقل 
السياسىء ولعل ذلك قد رسب فى نفسى من موروئات ماضينا 
السياسىى » فقد احتمى به قوم ترقعًا عن الجهاد وما يقعضية من 
تضسحيات أو تعرض للهجات الحدلية الدائمة » والمادية فى أحيان كثيرة . 
. . ولا به آخرون عن طمع » ليُؤمُنوا مصالحهم لدى جميع من يتولى 
السلطةء واصطنعه فريق ثالث عن انتهازية ماكرة » وهم الذين رشحوأ 
أنفسهم للوزارات الإدارية التى كانت تتول الحكم لإجراء انتخابات حرة 
إذا اقتضت الظروف النادرة إجراء أنتخابات حرة . 

والاستقلال عن الأحزاب بمعنى عدم الالتزام بأوامرها وتواهيها 
بمكن» خاصة إذا أراد المستقل أن يحتفظ بقدر من حريته بعيدا عن 
العمل الفعلى فى إلخياة السياسية العملية ٠‏ وهو ببذا المعنى ضرورة 
للمفكرين والمؤرخين ء ولكن هذا لا يعني بحال الاستقلال عن الميادىء 
والرؤى السياسية » إذ أنه من العسير أن يجد الإنسان نفسه بين تحددية 
حزبية جامعة ء ولا يعرف لنفسه ميلا إلى حزب من الأحزاب . ولو على 
سبيل الترجيح ‏ ولا يشدذ عن ذلك إلا من حرم نعمة التفكير والإأحساس 
بالواجب الالجتماعى العام . 


١ 


لذلك فعلى المستقلين الذين فازوا فى مجلس الشعب الأحير أن مختاروا 
ما ينأسب ا إذا سمح القانون بذلك ء ولا أظن الناخبين 
لواب 3 حزبان قائيان » هما الوطنى والتجمع ويمكتهم 

بقرار من أنفسهم أن يعلدوا انتياءهم للوفد أو العمل أو الأحرار بدون 
أعتراف من أحزابهم الأصلية + أو أن ب.: ينشثوا حزيآ جديدأء وهو مالا 
تناقض مع الطبيم البشرية طائا أن منطلقه الصدق والاخلاص + هس 
تحرجوا على الالتزام الحزيى 1 ولكنهم لا يملكون العمل بلا مبادىء ولا 
رؤية سسياسية كيفها تكون . 

هذا خور من أن يبقوأ بؤرة لاطعم لها ولا رائحة * أو أن ينسأقوا مع 


؟ 3اسس مير 11 


١ ١8 


ألف يوم لتمحرير الاقتصاد ع لعل الأصح أن نشول . إنها آخر مهلة 
تَكَوسش لتحرير الاقتصاد » وإلا فياذا كانت تستهدف اللنطط الخئمسية 
السابقة » بل الأصح من هذا وذاك أن تعتيرها دعوة للتحرير الشامل » 
التحرير من جميع القيود والمعوقات فى إلحياة السياسية » وأسلوب 
العملء ورؤية اللعلاق » ومنهج الثقافة » والتفكير . . أجل ٠‏ نريد 
تحريرا كاملا » شد مأ نتوق إليه . . تحريرًا من الفساد والسلبية » 
والبيروقراطيةء والقوانين الاستشنائية » والأوثان الكاذية » والشعارات 
الخاوية . . تحريرا من كل سوء ء وأنطلاقا ثابثًا نحو إعادة البداء وتحدى 
الزمن ‏ 

وقد جدت ظروف عبيىء للعمل مناخاً أفضل . 

بعضهاأ نتيسجة تتطورات عالمية وجهت العالم ‏ برغم التوترات الطارثة .. 
نحو الخمرية والتعاون . 

وبعضها ثمرة لسياستنا الحكيمة ومواقفنا النبيلة » فتشفغنا لدرحجة 
لايستهان مها من وطأة الديون وأعبائها » كيا أصبحنا فى مركز أفضل 
لاستقبال الاسشارات العربية والاأجنبية . 

ولكن تقلص الضغوط يجب أن يكون الدافع لخشد اللتهود وشعحدذ 

١١8 


العزائم للعمل الخاد والشعور بالمسئولية والانضباط الكامل والتخطيط 
المستثير . 

يجب أن نمهد الأرض للاسكئار ء وأن نمحق العوائق ٠‏ وأن ننشر 
الأمن والأمان والئقة فى ظل سيادة القانون . 

يجب أن ننظم العمل ونبيىء له الرقابة الساهرة والمراجعة الدائمة » 
وأن تكافىء المحسن ونعاقب اللمسىء . 

0 2 

يجب ألا نتهاون فى مطاردة الفساد ء وألاآ تأتعذنا الرجة بالمفسدين » 
فالوطن أولى برحمة الراحمين . 

يجب أن تشمل الوثبة الإصلاحية السياسة والاقتصاد معًا ٠»‏ فهها 
وجهان لعملة وأحدة . 
وأن ب لسستتام القضاء كاملل استقلاله , 

يجب أن تختار أفضل المتاح لنا من الرجال ٠‏ على أساس الكفاءة 
والنزاهة » فهو المقياس اللقيقى ء وما عناه لا أهمية له . 

يجب أن متشبى + جهانا للمتابعة وتنييم السام . 

يجب أن نحتشد حميعًا لإعادة البناء » إنها معركة مصر من أجل 
النهضة الشاملة . 


)1591 بتاير‎ ٠١( 
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المتقون 


حدئونك أحياناً عن المثقفين كأنهم فئة مستقلة عن بة دقية اإلتياعات» 
ويتساءلون عن موقفهم من هذ! الأمر أو ذلك » » أو مستوليتهم عن هذا 
اللحدث أو ذاك . 

الحق أنه لاتوجد فتة للثقافة قائمة بذاتها ٠‏ ولا توجد كلية أو معهد 
لتخريج المثقفين ٠»‏ بل نستطيع القول بأنه لا يخلو فرد فى المجتمع من 
ثقافة بالمعنى العام هذه الكلمة » وأن المسألة وما فيها أئنأ نخص يوصف 
الثقافة من يبلغ درجة عاألية من المعرفة بالتيارات الفكرية والسياسية 
والعلمية والفنية » بسحيث يملك وعيًا بروح العصر ء وقدرة على إتخاذ 
موقف مته ء ورؤية له والمثقفون بهذا المعنى يوجدون فى جميع الأحزاب 
والحيئات والمهن ٠‏ ولذلك فليس للمثقفين رأى واحد ولا موقف وإحد 
ولا رؤية وإحدة ء ولكنهم يختلفون فيا بينهم كا يختلف الناس جميعا » 
ويتفق على قريق مع رأى الجباعة التى ينتمى إليها ٠‏ فثمة مثقفون 
يساريوكث ويمينيوك ومعتدلون »ه وبذلك فلا معنى لأن نسأل عن رأى 
المثقفين كأتهم فئة مستقلة بذاتها » ولا يسطتى من ذلك الكتّاس 
والأدباءء فهم تتوزعهم الجماعات المختلفة » وحتى من يحتفظ باستقلاله 
الرسمى منهم فهو لابد أن ينتمى فى داخله إلى جماعة » أراد أم لم يُرِدْ » إذ 
أن الاستقلال التام فى تلك الخال ضرب من المحال . 


1؟5١‎ 


وفى تعاملهم مع المبأدىء يجرى عليهم ما يجرى على التاس جميعا 4 
منهم الصادقون » ولو و ف سبيل صدقهم شر يبة اندم أو النفى أو 
الوظيفة أو المال » ومههما ادعى الشخص أو لبس من أقنعة فالحوادث 
تكشفه وتأرمخه يفضحه . 

وكأن يتبغى أن يكون للمثقفين أثرهم الفعال فى كل موقع يشغلونه 
يتلأ سسب مع وغعيهم »© ولكن ذلك لايتاح عادة !لا ف مناخ . اخرية 

0 
وعزهم » أو إفسادهم بشراء ضيائرهم » إلا القئة الصامدة ألتى تتعرض 
عادة للاضطهاد » وقد لمسنا ذلك كله فى بلادناء وَبَلَوْنَا عواقيه » ومنازلنا 
نجاهد للتخلص من آثاره السيئة بعد أن استقر بنا المقام فوق أرضص 
ديمقراطية نرجو لا المزيد من القوة والتقدم . 


(/إؤ يناير 491!) 
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الأحسزأب 


تدل الميأة اليومية على وجود التيارات السياسية الآثية : 
١‏ تيار يجمع بين الديمقراطية والاشتراكية » ويمثله أشزب الوطنى 
الديمةقراطى . ْ 


7 ثيار يقوم أساسًا على الديمقراطية ولايرىق يأسّأ من املو بعض , 
الانجازات الاشتراكية» ويمثله الوفد . 


 "'‏ تيار يسارى » ويمثله التجمع والناصريون وجناح من حزب 


العمل . 
. تيار إسلامى معتدل » ويمثله الإحوان ونخبة من المفكرين 


© تيار المبماعات المتطرقة المتسم بالتطرف والعنف . 
هذه هى التيارات التى يصادفها الإنسان فى تجواله » أو تتتاقل 
أنباءها المطبوعاتٌ والرواة » وهى بالتالى التى يمكن أن تكون أحرابا إذا 
أطلقت حرية تكوين الأحزاب واحترمت حقوق الإنسان السيامنية » 
ويمكن فى الوقت نفسه أن تجد لها قواعد شعبية متفاوتة فى قوتها 

وإتساعها . 
والواقع يتطلب - والمصلحة العامة تقتة نقتضى أيضآ أن يندمج اسلتزبي 
١‏ 


الوطنى الديمقراطى » والوفد ء والأحرار فى حزب وإحد ء كما يندميج 
التجمع والتأصريون وجناح العمل فى حزب وإحد ء قتصيم الالحزاب 
اسلتقيقية كالاتى : 

. حزب يجمع الوقدوالوطتى والالحرار‎ ١ 

الإلنموات . 

_للماعات , 

ولا يعنى قيام حزب دينى نفى التدين عن الأحزاب الأخرى ء 
فالحكومة القائمة تؤسس تشريعها على الشريعة ٠»‏ وتخصص وزارة 
للشثون الدينية » وتعنى عناية كبرى بالتربية الدينية فى مدارسها وأجهزة 
إعلامها » فضلاً عن أنها الارس للوحدة الوطئية والعدالة الاجتاعية . 

ولن يتهيأ لنا الاستقرار الكامل الداكم حتى تقوم تلك الأحزاب 
وعأرس نشاطها المشروع من شل" لي الشعب تمت مظلة أسمرية وإلقانون 


وكل شىء ممكن إذا تخطينا ذكريات التاريخ والكبرياء الشخصية » 
ورفعنا ألوية المصلحة العامة . 

المعركة آتية » ومن الخير أن تقع فى نطاق الحرية وإلقانون» ولنقبل 
إرادة الشعب كيفيا تكون . 


(0؟ أبريل ؟149) 


١ ؟‎ 


ثورة يولية وعام 91١‏ 
0 


فى عام ١967‏ قامت ثورة يولية . أقبلت مجلجلة فى كبر ياء وطنى . 
وهالة من وعود العدالة والعزة والتزاهة والقوة والديمقراطية . 
واستقبلهاالشعب أاستقبال من طال انتظاره للعدالة والعزة والتزاهة 
والقوة والديمقراطية . وق ظلها عاش محلم بالمدينة الفاضلة والمجد 
والرخاء » وشهد إنجازات ضخمة فى ححياته المعنوية والمادية . 
وطموحاته السياسية على المستويين ال محلل والعالمى . 

وفى عام 154١‏ كان المتوقع أن تكون المديئة الفاضلة قد استوت 
حقنيقة رائعة فوق الأرض » والمجد قد رسخت قوائمه » والرشماء قد جرى 
كالنسيم ف اليوم الرطيب ء والحرية تضىء كشعاع الشمس » والعدالة 
تستقر كارع الأكبر . 

كيف لا وقد خلصت مصر لأبنائها » فلا احتلال أجنبى » ولا عَدُوَ 
متربص »ء ولا امتياز لطبقة ٠‏ إنه حكم مصرى خالص ء وطنى نقى ع 
والعقول متيقظة » والايدى متوثبة ء والقلوب تعفاقة » والنوايا طيبة . 
ووراء ذلك كله طاقة من التسخطيط والعمل . 

ولكن الواقعم أن عام ١991١‏ هو العام الذى يشهد جهادًا عنيفاً من 
قادتتا لتخفيف وطأة الديون التى أغرقتنا ء كبا يشهد أولى خطوات نبدأ 
بها السير فى الطريق الصخخيح للخروج من أزمة شاملة خائقة . 


لن أعيد رواية المأسأة » ولن أعدد الالحطاء ٠»‏ ون أذكر الكوارث 
والغزائم » ولا التسيب والفساد ء فكل أولتك عحفوظ محفور فى حتايا 
القلوب الأسيفة . 

أود أن أركز على مضمون وأحد . 

لقد قامت هذه الأرزض بثورتين : ثورة الحرية + وثورة العدالة 
الاجتياعية . وما حصل قد حصل . ولكن علينا آلا هدر رسالة 


الثورتين . فلنبداً من -جذيد بعزيمة جديدة » على هدى دروس ومواعظ ٠»‏ 


ولنعمل دون توإت . 
لقد خخاتنا تلصوص ومجاتين وسفلة 3 ولكن فينا بقية من الأمناء 
والعقلاء وأهل النيل . 


لنعمل ونين حتى نتحقق وطن الثورتين » وطن الحرية والعدالة . 


)193١ (غايوليو‎ 
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للكابوس نهاية 


نرجو أن نكون قد اهتديئا حمًا إلى الطريق الصحيح ٠‏ نيجو أن 
نستيقظ من الكابوس لتستقبل صحوة سليمة عبشر: ة بأخير ‏ 

وقد كان ومازال كابوسًا ثقيلا . 

سل من تشاء من أفراد الشعب عن أى شىء » قلن تمد إل جواباً 
وإحد! 3 كلما عرض حادث يا يعرض فى أى مجتمع كشف عن داء 
مستأصل »ء أو قيمة منهارة . . يندلع -حريق ف عمارة فيفضح سلسلة من 
المخالفات تزرى بالقانون وتستهين بالأمن والأرواح 

يجرى التحقيق فى قضية فتكشف بعض مستنداتها عن قفسأد بشع 
يطوق الأئمة من رجال المسئولية والحكم الذين يتاجرون بمصالح 
الشعبا . 

وتجىء حادثة فى مجال التربية فتهتك أساليب للغش غير معقولة في 
أشرف بقاع الدولة » وهى اللتامعة . 

هذه أمثلة » أما التقصى فَأَدْعَى وأمدٌ . 

ماذا جرى لمصر ؟ لم تكن قط بهذا القذْر من السوء . حقا لم نكن قومًا 
مثاليين » ولكننا لم نكن كذلك عصية من الأوغاد إلا من رحم ربك 
كيف نواجه عصرًا يطالب أهله بالكال فى العلم والعمل والقيم ؟ 
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وما هذه بقطرتنا الأصيلة » ولكن تعاقب الخروب والأزمة الاقتصادية 
والتردد بين التجارب الشرقية والغربية » وتضافر المحن على الذين 
تلعوهم بذوى الدخمل المحدود » جملهم مالا يطيقون » وإنترعهم من 
مبادثهم وأنتائهم » إنهم وغيرهم ضحايا الحكم الشمولى الذى يعنى 
بالمجتمع ويهمل الغرد » الحكم الشمولى الذى لا يذكر الفرد إل وهو 
يطالبه بالتضحية دون أن يقدم له قدوة هادية » على حين يتمتع هو 
بجميع طيبات إخيأة بصورة مستفزة لاا ضمير هأ . 

فى وسط هذه الظلات نرجو أن نكون قد اهتدينا حقًا إل الطريق 
الصحيح » نرجو أن نستعيد توازئنا ولو بعذ حين » نررجو أن تسترد مصر. 
صحتها وعافيتها وترجع إلى الإييان بالعلم والعمل والقيم » وأن 
نستمسك بوسحدتها الوطنية لتواصل دورها فى بناء الحضارة . 


(0؟ يوليو 51391؟) 


التربية مسئولية عامة خخطيرة با تمثل من عناصر أساسية فى بناء 
الشخصية الإنسانية » لذلك يجب أن نيتم بها الاهتيام الواجب فى جميع 
مراحل التعليم وأجهزة الإعلام لنقيم أساسًا متينًا للفرد » وقاعدة بشرية 
جديرة بالحيأة فى هذا العصر . ونحن نولى التربية الدينية والقومية ما 
تستححق من عناية » ولكن لابد من إضافات أخرى » تنضم كدراسات 
حرة » أو فى كتب القراءة » وغير ذلك من وسائل الإيصال الحديئة . 

فى مقدمة ذللك التربية الثقافية التى تستهدف تخلق المواطن المحب 
للمعرفة والتفوق ٠‏ والجال فى كافة صوره الفنية والطبيعية » ممأ يقتضى 
نشر المكتبات ق المدارس ؛ والمجلات ٠‏ وفرق التمثيل ٠‏ والموسيقى » 
والشعر ٠‏ والخطابة . ومن الأحمية بمكان عرض تاريخ الحضارات 
لويضاح ما قدمه كل شعب للإنسانية من إنجازات روحية ومادية » 
وليكون تنوع الحضارات مدخلا للتفاهم » وتبادل التقدير بديلاً من 
الخغوة وسوء الظن . 

كذلك يبب أن يلم أبناؤنا بها يتيسر من مبادىء المنهجج العلمى ؛ لا 
باعتبارها بات النجاح للعلم وإنجازاته فحسب » ولكن أيضاً بوصفها 
المنهج الصحيح للتفكير السليم ء والضيان لسلامة العقل وصونه من 


١5 


حول التعمرر والتقدم 


الانحرافات والآقات التى تخضعه لتسلط الانفعالات والتعصب » وحررة 
من قبضة الخرافات والترهات التى تزيف اللتقائق وتوقف التقدم . 

وأخيرا وليس آخرًا يجب الاغتام إهتاماً خاصًا بحقوق الإنسان فى 
فكره وعقيدته وسلوكه والتحامل معه » لينشأ الأبناء على احترام أنفسهم 
ومواطنيهم والناس جميعًا » وليحظى الفرد عندهم ييا يستتحق من احترام 
وتفديس . 

إن الاهتياع بتلك القيم هو اهتمام بالإنسان والإنسانئية» اهتام بالعقل 
والفكر والديمقراطية الحقة كا تجرى فى إلحياة اليومية» وى النهاية 
الحضارة التى يجب أن نتحضر بها فى العالم الحديث للتكيف معه » 
واكتساب القدرة على العيش فيه بنجاح وسعادة وكرامة . 


(! أغسطس 1451) 


اليمين يُطلق على الماعات التى تحافظ على ماهو قائم فى المجتمع ممأ 
يستند فى قوته إلى تقاليد ماضية أو ثورات تجاوزها الزمن فى مجالات 
السياسة والفكر وإلفن وأساليب الحياة المختلفة . . 

أما اليسار فيطلق على الجماعات التى تتطلع إلى التقدم » وتتأيع حركة 
.التاريخ إلى الحديد الذى يحلمون به . 

وقد حدثت تغيرات جذرية على مسرح العالم فى السنوات القريبة 
الماضية قلبت الأوضاع رأسًا على عقب ١‏ وأجرت حركة إحلال وإبدال 
بين الجهات الأصلية كا عهدها الناس » مما يقتضى تغيي حاسما فى 
الأسياء والمسميات . 

فبعد الزلازل التى اجتاحت عالم اليسار والأنظمة الشمولية » وبعد 
التوجه شبه العام نحو الديمقراطية السياسية والاقتصادية وإخمرية 
الفردية » يعد أن أصبحت حركة التاريخ تسير فى أتجاه جديد » بعد ذلك 
كله يطالبنا الواقع بإعادة النظر فيه نعتبرهم يميثيين ويساريين. 

أصبحت حركة التاريخ تسير نحو عَدٍ واعدٍ بالديمقراطية والحرية » 
واحترام -حقوق الإنسان التى تتضمن حقه فى العدالة الاجتراعية . 


5 


كذلك أصبح الحكم الشمولى والشيوعية من الثورات التى تجاوزها 
الزمن ء وأثبتت التجرية فشلها فتميخض حلمها الوردى عن كأبوس . 

على ذلك الأساس يصح لنا أن نطلق صفة اليسار على 
الديمقراطيين ء والديمقراطيين الاشتراكيين » والإسلاميين » والمعتدلين» 
كبا يصح أن نطلق صفة اليمين على الشيوعيين القدامى » والناصريين ؛ 
وأسلباعات المتطرفة . 

والمسألة لاتعنى لعبًا بالأسياء والصفات وكأنها تصحيح الرؤية 
ومتابعة أمينة للواقع » علياً بأننا لم نقصد بذلك الدعاية لجانب » أو 
التهوين من شأن جائنب 4 فتحن نحترم كل صاحب رأق ونرى أن 
المجتمع لا غنى له عن اليمين واليسار مما فى مسيرته نحو الغد المأمول . 


(؛١‏ ظبراير ؟54١)‏ 
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من الأحبار التى اطلعت عليها فى صحفنا خير يقول : إن 35/ من 
قروضص العالم الثالث ترجع إلى البلاد الغنية لتودع فى الحسابات السرية 
للشخصيات البارزة التى تبيمن على البلاد الفقيرة المدينة التعيسة + 
ولعل ذلك الخبر قد تردد أمام ناظرى أكثر من مرة فى أكثر من صحيفة أو 
مجلة ‏ وعلى فترات متباعدة ‏ ومنسوباً لمراجع يحلو لا الحديث فى تلك 
الشئون » وهو خبر يدير الرأس من غرابته » ويهز الناس ء ويفجر الرثاء 
والأسى . وكأنّ تلك الأوطان لم يكفها ما فعله الاستعار بها » وما حَل 
بها من فقر وتأخر ٠»‏ فابتلاها بشراذم من أبنائها من لا لاق هم ولا 
ضمائر لينهبوها بلا رحمة » ويستغلوها أسوأ استغلال » ثم يتركوها كيا 
كانت فقوا وتأخوا ء بالإضافة إلى قيود الديون وذها ‏ 

كيف تولى أولئك الأوغاد السلطة فى بلادهم ؟ هل خدعوا شعوبهيم 
فَأَوْلَْهُمْ ثقة لا يستحقونها ؟ هل ُرضُوا عليها بالقوة والإزهاب ؟ وكيف 
ملت قلوبهم من أى شعور وطنى أو إنسانى ؟ كيف غلظت وتحجرت 
حتى تحالفوا مع سوء لظ على أوطاءهم التعيسة ؟ 

ويجىء أهرام ١؟‏ يناير يطالعنا بخير مؤداه أن لصين بريطائيين قد 
أَعَاد! أطعمة وملابس سَبَقَاهَا من مخزن فى مقاطعة « يوركشير؛ بعد أن علي 


١ 


أعبا سوف تَرْسَل إلى بعض الايتام فى روماتيا . وذكرت مصادر الشرطة أن 
الّضَّي تبرعا بعشرة جنيهات واعنذرا ع قاما به من عمل مشين . 

إنه خبر غريب أيضا بالمقارنة بالخبر الأول » ينقض علينا بدهشة لا 
سحدود شما . 

حمًا أن الجميع لصوص »؛ ولكن شتات بين لعس ولص . منهم من 
فقد مع الذمة كل شعور إنسانى » وطفح قلبه بالأنانية والنذالة برغم 
موقعه من السلطة والمسئولية » ومنهم من لم يمنعهم فقدات الذمة من 
بعض الرمة والمروءة والشعور بالانتاء إلى الونسانية . 

فإذ! ضن الزمان على بعضى بلاد العالم الثالث يحكام أمناء فلا يضن 
عليهم بلُصوص من طيئة هذين اللصين البريطانيين . 

ولتذكر فى النهاية فضل الديمقراطية فى اختيار الحكام ورقابتهم 
وعزلهم . ولنتذكر أيضًا أن مآسى النهب والسلب قد تمت جميعًا فى 
عصور كلها استبداد وظلام . 


(؟؛ شقبراير )١9595‏ 


4 


حوار الكوارث 
ب 


يجب ألا ننسى الكوارث : الطوفان ء والحريق » وغرق السفيئة . 
يجب ألا ننساهاء لا تمسكاً بالحزن واستزادة من الدموع » ولكن حتى 
نعرف اللحقيقة الكاملة . 

ما أكثر الكلام » وما أكثر الحكايات ٠‏ وجميعها وجدت فى حينها 
إقبالاً وترحيباً » إِمّا استجابة من شعب هزته الكوارث من أعراقه : 
وفجّرت فى قلبه يتابيع الحزب والأسّى ٠‏ وإمّا إعراباً عن السيخط 
السياسى » والموقف الرافض من نظام الحكم » ولكئنا نريد أن نعرف 
الحقيقة الكاملة ء وجميع الكوارث خُحَائة إلى التحقيق » ووحذار أن تيف 
الدموع » وتتلاشى ذكريات السوء ١‏ وتتوارى التحقيقات فى زوايا 
التاريخ » نريد الاطلاع على نتائج التحقيقات بكل تفاصيلها » نريد أن 
نعرف دور القضاء والقدر فييا حدث » وأن نحدد فى الوقت نفسه 
المسثولية البشرية إن كان ثمة مستولية بشرية » لا نرغب بتأتاً فى أن نظلم 
أحدًا كبيا كان أو صغيرً ‏ ولكننا أيضاً لا نرغب فى أن نظلم أنفستا وجهدر 
حقوق الناس فى الحياة والعدل والكرامة » وأن يتبع ذلك المحاسية 
العادلة ء أو إصلاح اللوائم والإبجراءات . 

وما ينبغى أن عبدأ النفوس وتطمئن القلوب قبل أن تعلن نتائج 


سل 


التحقيقات عل الملا ء» وتتحدد المسثوليات ء وتتسحقق العدالة + وأن 
نسيان الكوارث قبل ذلك لكارئة أخرى لاتقل فى ضخامتها عن أ من 
الكوارث الغلاث » أما السير فى الموضوع حتى نهايته العادلة فلن يخلو من 
دروس تأفعة » ربا خففت من الامنا 3 وسوغته لنا أن نردد مع القول 
الأثور : # رب ضارة نافعة » + وقد ورد فى بيان وكيس الوزراء أمام مجلس 
الشعب ما يقوى أملنا فى معرفة الحقيقة ء وتحقيق العدل والإصلاس . 
بعد ذلك لا قبله - يجوز أن نتسى الكوارث فى مجرى الحياة الزاخر 
الثقيل على أرواحنا . الحياة لا تلو من كوارث مثل كوارثنا » بل أشد 
منها با لايقاس. يجب أن نوطن أنفسنا على التصدى لكل مكروه بدون 
أن نيأس من إصلاح أنفسنا وأحوالنا » ومحق سلبياتنا جميعاً فى البر 
والبحر والإرادة. إن المصائب لا تقضى إلا على الضعفاء من أنصار 
اللهزيمة ء ولكنها تشحذ هسم القادرين والقدرين لنعمة الحياة المباركة . 


(+ فبراير دون 
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الخضبارة الغريية 
سس ٠-------------------------‏ أأ0000001مإ...:. سسسب مس ».سس 


الذين يسيكون الظن بالحضارة الغربية كثيرون » ويقوم سوء ألظن على 
أسياب يعلئوتها لدى كلى مناسبة » فهى فى نظرهم حضارة أجنبية » وهى 
فى تعاملها معنا لم تتورع عن إرتكاب الكبائر من امروب وإالاستعبار 
وجب الموارد وإزهاق الأرواس بغير حساب » بالإضافة إلى الكثير من 
تقاليدها وعاداتها التى تتناقض مع قيمنا الثابتة . وأود أن أناقش هذه 
الرؤية بنزاهة وموضوعية . 

وأبدأ فأقول : إن الخضارة الغربية ليست حضارة أجنبية » أجل قد 
نشأت فى مواقع غريبة وبين قوم غرباء » ولكنها من الناحيتين التاريخية : 
والواقعية حضارة إنسانية قبل كل شىء » إنسانية المنشأ » وإنسانية 
لدف » إنبا الثمرة الأخيرة فى شجرة الحضارات السابقة عليها » مثل 
الحضارة المصرية ٠‏ والاشورية » والبابلية » والفارسية » والإغريقية » 
والرومانية » والإسلامية » وقد استفادت منها جميعًا وكأنها شركة مساهمة 
لكل أمة سابقة أَسْهُمٌ فيها . لا أنكر أنه توجد عداصر محلية فى كل 
حضارة ترتبط بالبيعة » وقد تُستنكر ويُرقض من بقية البشر » ولكنها فيها 
عدا ذلك إنسانية الهدف » ومشروع موجه للعقول والقلوب جميعًا » وأهم 
مثّل على ذلك العلم وتطبيقاته » وجانب لا يستهان به من الفكر والفن 
والسياسة والعلاقات الاجتماعية » وكل أولئك معروض على البشر 


با 


للدراسة والاقتباس » ثم تجاوز ذلك للهضم والعطاء والإبداع » مح 
التمسك بقيمنا الثابتة » ورفغي مالا يتدمج فيها 8 
الحضارة معنا : كم سفكوا من دماء ء وعرقلوا من ممهضات »ع ونببوا من 
ثروات ٠»‏ وأذتوا من كرامات ء ولكن علينا أن نصفى الماضى من سيئاتهء 
فقد -جاهدنا الظالمين حتى تحررنا من قبضتهم »2 ويفضل علويهم 4 
أنشأنا حياتنا على أسس جديدة » وبفضل إنجازاعهم الطبية أنقذدت 
ملايين الأرواحم ألتتى كانت تفتك بها الأويئة كل عام ولتذكر ما أفدتاه 
من تجاريبم فى زراعتنا وصناعتنا ونظم الحكم والمعاملة » لنذكر ذلك » 
فلعله يعيئنا على فتح صفحة جديدة مع حضارتهم وتبديد سوء ألظن 
بها . 

آن لنا أن نتقبل المصالحة من أجل الخياة اللائقة بهذا العصر . إن 
حاجتنا إلى الحضارة الحديثة لا تقل عن حاجتنا للتمسك بقيمثا الرانية 
القالدة . 


(15 أبريل ؟185) 
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هل مازالت صورة عالم ما بعد الحرب الباردة محتفظة ببهائها ؟ هل 
مازالت مصرة على الوفاء بوعودها من إقامة عالم على أسس شرعية دولية 
والعدل والسلام ؟ الحق أنه لم تقع تحولات من شأنها أن تقضى صراحة 
على الآمال التى عقدت بقيام ذلك العالم الجديد » بل لعل الجهود 
المبذولة لإنجاح مؤققر السلام برهات على أن مراكز القوى فى عالمنا مازالت 

ولك ثمة تُذّْر تتطاير هنا وهناك تدل .. على الأقل .. على أن ولادة 
العالم النديد ستكون عسيرة وتتطلب المزيد من الإعلاص والتضحيات . 

فتتييجة للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الولايات المتحدة نشطت 
دعوة بين الأمريكيين تدعو إلى الاعتمام بأمريكا قبل كل شىء » ولو على 
حساب التوسع فى السياسة الخارجية » ولا يُستبعد أن تكون تلك النقطة 
هى أهم ما ستدور حوله المعركة الانتخابية للرياسة . وواضح أن نجاح 
تذلك الدعوة قد يصيب الوليد الحديد بتشوهات تعود بالعالم إلى عصور 
المعائأة والمنافسة والحروب الباردة والساخخنة ‏ 

وأمتدتث الأزمة إلى المجموعة الأوربية » وهبّت عاصفة من العداوة 
للكجائب ء على حين احتلت اليايان يؤرة العداء » فأصبحت تمثل العدو 
الشرير . هناك أيضاً العواقب الوخيمة التى قد تنشأ نتيجة أختفاء 
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الاحاد السوفيتى وتكون الكومئولث الجديد ٠‏ وما صاحب ذلك من 
مجاعة مهدد شعوب الكومنولث» بالإضافة إلى الخلافات التى تفرق بين 
دوله .ع وقد تمخّضٌ ذلك كله عن وجود أسلحة خطيرة وصيراء خحطرين ل” 
حاجة للكومنولث إليهم » ويخشى أن تتسرب الاسلدحة والخبراء إلى كثير 
من دول الأرض فتكون منطلقا إل تطلعات عدوائية جديدة قد تعرضص 
العالم إلى أخخطار لم يتعرض لثلها من قبل » حتى إذا وضعنا فى الحسيان 
الحرب العظمى الثانية » ويمكن أن نضمع بين تلك التذر موقف الغرب 
من ليبيا » الذى نرجو أن ينتهى بل حل حجنا خيبة الأمل ويحقق العدل . 

كل ذلك يعنى أنه كى يولد العالم الحديد ‏ كما نود فلابد من بذّل 
جهود مضنية وتضحيات جسيمة . لابد أن ترتفع دول العالم وشعوبه إلى 
ذروة تسمو على الأنانية والمنافع العاجلة » وأن ننظر إلى هذه الفترة من 
تاريخ الونسانية برؤية إنسانية شاملة . 


إفابيو نيو ؟15985) 
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ثورة يوليو والعصر الذهبى 
2# 


نعود إلى ثورة يوليو من جديد . الحق أنه ما من خير أو شر يعرض لنا 
إلةّ ويذكرنا ها ء وقد كان لهأ عمر ذهبى لا يغيب عن ذأكرة من 
عاصره؛ عصر حفل بجلائل الإنجازات » وما حقق من أحلام ٠‏ بل وما 
تلق من أحلام جديدة تجاوزت الأمانى الوطنية إلى خخلق قومية جديدة » 
هى القومية العربية » والمشاركة فى تحرير كل وطن مستعيد . 

وجاء الخامس من يونية ليصفى العصر الذهبى ٠‏ فتهاأوت 
الزنجازات » وتبخرت الأأحلام ع وإلتقيئا . فلم نيحد -حوأنا إلا أطلديأ 
هى البقايا فياكل شُعْلْنَا عن خدماتها وصيانتها وتنميتها بسبب سلسلة 
من الحروب دمرت الاقتصاد ء وأزهقت الأزواح وأدمت الكرامة . 

كيف تبدو اليوم تلك الملحمة الخمزينة ؟ 

من بأدىء الأمر سارت الثورة فى طريقين متناقضين ٠»‏ طريق الإصلاح 
الاجتماعى متبيئة أمال الشعب وهواتف ضميره ء وطريق الاستبداد » 
وكأتها استمرار للحكم الملكى المطلق ء بل تجاوزته صرامة وشمولاً ع 
إضافة إلى جرائم جهازها الإرهابى الذى فاق ما فعله الماليك والعثمانيون 
بئا . ووضح أيضًا أن طموحاتها السياسية كانت أكبر بكثير من قوتها 
وإمكانياتها » لذلك ‏ وبرغم أتها ودت أن تجعل منأ يابان الشرق 
الأوسط ‏ فقد انتكس عصرها الذهبى وتركنا تلا من الخرائب واللأحزان . 
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ولم يكن أمام من يخلف الزعيم الراحل إلا أن ينقذ ما يمكن إنقاذه » 
وأن يقيم من البناء المتهالك حرا أو جدات . 

وكان من عمل «السادات» أن رد إلينا الروح فى أكتوبر » وإسترد 
الأرض + وحقق السلام » وفتح باب الديمقراطية » وخطا خطوات فى 
سبيل تحرير الاقتصاد » وقد صاحب ذلك للآسف خلل فى الانفتاح ع 
وتسَيبٌ فى الأعلاق . وجاء حسنى مبارك ليضع خطة جذرية فى إعادة 
البناء والتنمية الشاملة » وفى عهده تتحقق إنجازات ضخمة إضافة إل 
رسوخ الديمقراطية وحرية الصحافة والإصلاح الاقتصادى » و إذا كانت 
ملايين من أبناء الشعب لم تتخفف بعد من معاتاتها » فلا يرجع ذلك إل 
قلة الإنجازات » ولكن إلى شدة !اراب الأول . 

وعلى أى حال فإن اليوم ذكرى هامة فى تاريخنا » وفرصة نجدد الدعاء 
بأن يتغلب وطننا على كافة متناقضاته » وأن محظى بالكانة اللائقة به 
تحت مظلة الخرية والتقدم . 


(0؟ يونو ؟155) 
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لا بأس أن نحلم قليلاً لكيلا ننسى فى غبار ما هو كائن ما ينبغى أن 
يكون . وكيلا ننسى أيضًا حقوق الشعب المؤجلة لظروف قهرية . 
والحلم ترويح عن النفس ع ولكنه لا يخلو من مخزى ٠‏ فئيس من قبيل 
التهوييات فققط أن أتصور أن جميع القوانين الاستثنائية قد ألغيت » وأننا 
أعدنا النظر فى دستورنا ليتمخض عن دستور جديد يكون مرأة 
لديمقراطية غير مشوبة » ولواقع حى متغير » ومتمشياً أكثر مع ما يحدث 
فى العالم . 

وأن الاستثيارات المصرية والعربية والأجنبية تتكاثر بإيقاع متلاحق 
فوق استقرار راسخ » واثبة بالصناعة والزراعة إلى مستويات جديدة ؛ 
وقاضية على كثير من المشكلات » فى مقدمتها البطالة المقنعة والسأفرة . 

وأن مشكلة التعليم قد سُويت على أحسن حال بيناء المدارس 
اللازمة» وإعداد المدرسين ء وتغيير المناهج وأسلوب الدراسة تلبية 
لحاجات العصر » ولتربية الشباب .خير تربية عقلية ووجدانية وثقافية 
وبدنية » وتحقيق النصر الكامل على الآمية . 

وأن حقوق الإنسان أصبيحت حقيقة لا مره شعار » ارس قّ 
الشارع كا ممارس فى السجون ٠‏ وفى البيوت والمدارس والمصالح 


١27 


والمستشفيات » تحظى ببا الأقليات كا تحظى عبا الأغلبية والنساء 
والرجال ء وألفكر والوبداع . 

وأن يتم مشروع السد العالى بمعالجة سلبياته » ويتم النصر لنا ىف 
حروب التلوث والممخدرات والأمراض المستوطتة . 

وأن مصر أصبحتث منارة وراكذة ق الات الببصث العلمى والثقاغة 
وكوة الإرادة ه وصفاء العقيدة الذينية اخقيفية ء والنزاهة والاستقامة » 
وبإتجاز قد حرنا وطن الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

2 00 1 
حقايا أخحى إنه حلم » ولكن حلم اليوم هو واقع الغد . 


٠١(‏ أكتوير ؟145) 


الثورة بين الحرب والحضارة 
------------- 190010101011111 .. 


الحرب تكلف البشرية مألا طاقة لما به » ودَعْتا من لغة الارقام حتى 
لا نُصاب بالذهول والإحباط » ويستوى فى ذلك أن تكون الحرب فعلاً 
يارس ء أو أن يقتصر الأمر على الاستعداد والاحتياط فى سباق لانهاية 
له. يضاف إلى ذلك ما تقتضيه الخرب الفعلية أو الاستعداد لما » من 
اتلوث الحو والبيئة » ونشر الخراب ء موظفة فى ذلك ملايين الأيدى 
العاملة والعقول المبدعة لتحقيق هدف أخير وإحد » هو إإحداث الموت 
والخراب . ويقدر الحاسبون ‏ كيأ ورد فى «الأشرام» ‏ أن نسبة مأ ينفق فى 
ذلك الغرض يكفى لتطهير العالم من التلوث والفقر وكثير من الأمراض» 
مما يببىء للبشرية سعادة لأتحلم بها فى وضعها التعيس الراهن ' 

ومن العجيب أن يقال : إن ما تنفقه الدول الفقيرة على التسليح يفوق 
ما تنفقه الدول الغنية » وهى الحذة فى الازدياد » عل حين قيل ميزانية 
الأغنياء إلى الانضباط . ويزول العجب إذا عرف السبب » وهو أن الأمم 
الصناعية الكيرى تتجه نحو التقارب » على حين أن دول الفقر والتأخر 
تمعن ف الفرقة والتصادم » وهكذا تجرى الأمور فى العالم الثالث بصفة 
عامة » وف دول الشرق الأوسط بصفة خاصة ء وكأن البقاء قد كدر أن 
يكون من نصيب الأقوياء المتقدمين ٠‏ والضياع من نصيب الفقراء 
المتأخرين . 


هذه معلومات على دول العالم الثالث أن تدرسها وتستوعب مغرّاها » 
وأن تقرأ مستقبلها على ضوء هذه النْذّر » وتعيد النظر فى سياستها » وأن 
تسوى مأ بينها من خلافات » وأن تتجه نحو التعاون والسلام » قهو 
خير وأبقى . 

وبلادنا العربية فى مقدمة البلاد المطالبة باستيعاب هذا الدرس »ء لقد 
أنفقت على الخرب فى نصف القرن الماضى ما كان يكفى لتطوير أوطانهاأ 
جميعًا وإخراجها من ظلات العالم الثالث إلى نور العالم المتطور » وها مى 
ذى تتجه نحو إقرار السلام مع إسرائيل » فدعنا تأمل أن تتجه بعد ذلك 
نحو السلام وإلتعاون مع بعضها البعض » كى تبعث من جديد فى حياة 
التقدم والخضارة . 


)8 نو شمبر زفاطة 


متسس عم ”----------٠--------------.-‏ ]سس سس يمست ».سمس سس سمس سدم 


مشكنذننا مترايطة لا جدوى من محاولة إصلاح جزثى 3 فهى تعيش 
معاً متساندة ع وتذهب معا ف الوقت المناسب الذى تدده عزيمتنا 
وقد ركنأ عل التصدى للحديات 4 لانستطيع أن فصل بان الازمة 
الاقتصادية والشسأد ع6 أو بيدهمأ وين التطرف و عمج بع الادارة 3 أو بين كل 
تلك وبين التوعك الأحلاقى والثقاق ٠‏ فالأمل ء معقود بالتنمية 
الشاملة» ثنمية جميع الأنشطة الروحية والمادية من خلال المطلط 
الخمسية التابعة» مع صدق العزم على العمل الصادق فى استمرارية 
لاي تتوقف ولا بن ء وقد أن لنا أن نضاعف من سرعة الإيقاع » وأن 
نتعجل النتائيجح وجنى الثار قبل أن ينفد الصبر أو يدركتا اليأس . 

ولعلنا لا نملك فى هذه الآونة إلا أمرين : 

١‏ أن نعمل بكل ما نستطيع من جهد على ته تشمجيع الاستار 
اللخاص ؛ وجب المستثمرين 21 ضيعم الملل وال » وم 4 وليهميءع المناحج 
الطيب الذى يوفر الاستقرار ويزيل العقبات ويِيسّر الإجراءات ٠‏ وأن 
تيدر من أجل ذلك مأ تدعو إليه الضرورة عن إصللاحاتت سيأسية 
وتشريعأات ٠‏ وتحقيق للأمن الكامل َ وأننا لنعتريف با تم فى ذلك 
الميجالء ولكننا نود ألا ثقف عند حد + ونحن أدرى بأ ينقصنا . 

أن تحقق الأداء الكامل فى الحكومة والقطاع العام . حقًا إن 


١ ا‎ 


دواعى الرحهة وإدراك الواقح ومصاعبه تدعو للساهل فى سلوكيات 
كثيرة» والإغضاء عن أخطاء ما كان يمكن السكوت عليها فى زمن 
ساتق : فلنسلم با جرت به المقادير 4 وما قضى به علينأ من سلبيات 4 
ولكن فى مقابل ذلك يجب أن يؤدى العاملون واجبهم كاملا غير منقوص 
مهما كلفهم ذلك من عتاء » ومهما كلفنا من رقابة ومتابعة وإصرار 
وحلزم. 

يجب أن نثبت أننا أهل للحياة ء وأننا جديرون بنعمتها ء وأئنا قادرون 
على التصدى للتحديات وتعدى الشدائد ء كى نتصلح عالنا الصغير 
الذى يوشك أن يتهاوى بنا » ونعيد إليه توازنه الأصيل ء فتسرى الدماء 
فى العروق الجافة ء وتعود إلى -حياتنا ببيجة الثراء الروحى والثقافى والمادى . 


(؟! نوفمبير ؟1595) 


تأجاع ولق 1م يبصبية 1ن 1 


كان الزلزال فرصة يلتقى فيها قانون طبيعى أو ظاهرة كونية بقوانين 
إنسانية أو سلوك بشرى » وكان فرصة للمقارنة بين الاثنين من نوأحى 
الدفة والتطبيق والنتائج » ولست أزعم أن نتيجة التأمل فى ظاهرة الزلزال 
تصدق على سائر القوانين الكونية لدى التقائها بالقوانين الونسانية 
والسلوك البشرى » فالحكم الشامل يقتضى دراسة شاملة ومقارنات 
شاملة » فلنقنع بتأمل ما كان من عواقب لدى التقاء الزلزال بقوانيننا 
وسلوكنا . 
كان الزلزال . كثمرة لتفاعلات فى باطن الأرْض . ذا نتائيج محددة ٠‏ أية 
فى الدقة والكال ء ولا أظنه زاد درجة أو نقص درجة عن المرسوم له ؛ 
كذلك من ناحية مدته وتوابعه من الهزات المقدرة » وقد هز كأ هو محتوم 
مسأكن » ومتشآت ٠»‏ ومؤسسات ٠‏ وآثاراً » فضلا عن قلوب الأحياء 
وعقوطًا » وهى أشياء تخضع فى وجودها لقوانين علمية » ى! تخضع فى 
التعامل معها إلى قيم وقوانين أخلاقية وإنسانية » والعقول نفسها 
والقلوب تتربى فى رحاب تعاليم إهية واجتاعية وإنسانيةء ولا نغالى إذا 
قلنا : إن الزلزال لم يجد الأشياء والتحياء كيا ينبغى ها أن تكون » وجدذ أن 
الغش قد تسلل للبتاء وصميم الأشياء كا تسلل للعقول والقلوب» 
فكانت العواقب الثتى امتدحنا يها + فبدا أن الزئزال يُعاقبنا على ما كان منأ 
جميعًا . والآن دعنا نتذكر ونتأمل مايق : 
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١‏ افرض أننا إهتممنا بكل إنذار تلقيناه عن الزلازل » والتى يقال 
إنها وردت إلينا من هيئة الأمم وإنجلتر! وألمانيا » وأئنا بذلنا المعقول من 
الممهد لتلمحيطة والاستعناد . . . 

. ولنفرص أننا لم نتسامعم مع مخالفة واحدة فى البناء‎ - ١ 

“7 ولنفرض أننا أخلصنا لعملنا فى اليناء وتنفيذ القانوث » وقتعنا 

ولنفرض أنه كانت لنا سياسة حضارية إنسانية مع المساكن 
القديمة المنسية . . لنفشرض ذلك كله ء وهو يسير وواجب » ولا تستحق 
.هذا الوصف إلا مع أساسه » لنفرض أننا فعلنا ذلك + ألم يكن يمر 
الزلزال بسلام » أو بخسارة لا تذكر ؟ 

فلأى درجة يا سيدى نعتبر ضحايا للزلزال ؟ 

ولأى درجة نصير ضحايا لأتنفسنا ؟ 

(3 نو فصبر ؟95١)‏ 


١ث‎ +“ 


الزلزال كها سيق القول يبدو وكأنه عقاب » فكشف الكثير من 
عيوبناء مثل سوء الإدارة » وعدم إحترام القانون » والغش وخراب 
الذممء والتهاون المزرى مع المخالفين ٠»‏ وضعف الرقابة والمحاسية 
والمتابعة » وجاءت العاقبة فى صورة قتلى وجرحى » وخسائر فى 
الممتلكات ء وانبيار فى المساكن والمؤسسات والمدارس » وتأثر فى الآثار 
بالإضافة إلى الشلع الرهيب والحزث العميق » والاكتئاب الذى غشينا 
كاتشباب . 

هذ! معنى للحديث لا يجوز أن يغيب » ولكنه ليس الوحيد » فثمة 
وجه للخير والأمل ء ونحن كأحياء لا يصح أن نفرط فى الأمل أو نستهين 
بإرادة إلحياة » والكوارث ما هى إلا تجارب وألوان من اللخطر » علينا ف 
النهاية أن نحتويها » وأن نجعل منها فرصًا لاستثارة الهمم وبعث مكامن 
القوة . ْ٠‏ 

وما هى بكليات تشجيع وأحلام بقظة » ولا شىء وراء ذلك » فلايد 
للذين ذاقوا مرارة التجربة » وتشربوا هزات الأزض فى أفئدتهم » وشعروا 
بأتشاس أ موت تتردد فوق وجوههم ٠‏ لابد طؤلاكء من أن يعيذوأ النظر بقوة 
وصلابة فى الؤإدارة » وق التعامل مع الفساد والمفسدين والملخالفيئ , وأن 
يغيروا سياستهم مع الإ*مال والتسبب والرقابة والمحاسبة . 

10١ 


ولكن ما العمل ف توفير المال اللازم لتعمير جميع ما خربته التوادث ؟ 
التبرعات لا تكفى » والمساعدات لا تغنى » وغير بعيد أن تتعطل الخطة 
فى نوالح منها ء حقًا إن ذلك قَدَرٌ مؤسف ولكنه لا يدعو لليأس » 
فالمسألة فى جملتها لا تخرج عن توجيه بعض المال من أهدافه الأصلية إلى 
أهداف جديدة لا تقل عنه أحمية . 

سنبئى مدارس جذديدة » وترمم مدارس كثيرة ء سترمم الآثارء 
ستعتمد سياسة جديدة فى التعامل مع المساكن القديمة الأيلة للسقوط 
أو التى فات عمرها المفغترض . 

فإننا لو ل نفعل شيئًا سوى تنظيم الإدارة وتطهيرها من الفساد وفرض 
سيادة القانون لكان لنا العزاء كل العزاء » ولكان لنا نصر مبين . 

(7؟ نوشمير ؟19535) 


١ 


مضى زمن طويل ونحن لا نعرف من التحديات إلا النوع البشرى 
منها ء» أعنى ذلك النوع الذى يُعد الإنسان مسئولا عنه » مثل الغزو ‏ 
والاستعمار » والاستبداد » والتأخر الحضارى . حقًا نعلم من التاريخ 
أن التحديات الأولى التى صادفت الإنسان كانت طبيعية » مثل تغيّر 
الأجواء والعواصف والوحوش وما شابه ذلك ء ولكن الإنسان عرف 
كيف يتوافق مع أغلبها من خلال تقدمه الحضارى » فلم يعد يشغله 
ويستقطب إهتامه إلا التحديات التى أسميتها بالبشرية » ولكن 
الحضارة الحديثة نفسها أصبحت تحذرنا من التحديات الطبيعية » 
وتنبهنأ إلى خطورة عواقبها » فقد تقضى على الحضارة أو توقف تطورها » 
وقد تبلك البشرية نفسها فتمسى فى خير كان . 

وإذا أردنا أن نصدف التحديات تبعًا لَنْشَيْهَا قلنا : منها ما هو 
طبيعى بحت كالزلزال» والبراكين » والأعاصير ٠‏ والفيضانات » 
وبعض الأمراض الخطيرة » ومنها تديات طبيعية أيضا ء ولكنها من 
أصل بشرى » أى نتيجة للحضارة نفسها ء لاتهياك الانسان فى صراع 
الحياة إعبياكًا أنساه عواقب الكثير م “صرفاته ء مثل فتحة الأوزون » 
والتلوث » والجفاف + وما يعقب ذلك من أويئة وماعات . 


١69“ 


هذه وتلك ذات عواقب شديدة الخطورة على الإنسان » بل على 
الحياة بصفة عامة » مما يحدئونك عن نتائجها من كوارث مخيفة » منها 
الاك الشامل للنباتات ٠»‏ وقد يمتد أشلاك للااحياء حميعًا ٠‏ من ئيات ؛ 
وحيوان ء وإنسأن » وقد تغرق مدن وسواحل » وقد تختفى أجزاء لا 
يستهان مبا من القارات . 

وطبعًا نسحن مطالبون . كسائر البشر ‏ باتخاذ جميع الإجراءات لمتع 
الإضرار بالبيئة وإفسادها » ودفعها لمقابلة الشر بمثله » بل لعلنا نتمخذ 
الخطوات الأولى فى ذلك السبيل الذى لا مفر من السير فيه بقوة وثبات . 

ولكن إلى جانب ذلك يجب أن نستعد لمواجهة أى كارثة حتى لا نؤخل 
على غرة » كا حدث لنا مع الزئزال الأخير ذى التوايع » يجب أن يكون 
لنا مركز دائم للمقاومة لدراسة جميع احتبالات وقوع الكوارث ٠‏ وأن يكون 
لديئا تخطيط شامل ٠‏ وإستعدادات احتياطية » وقوى من الأجهزة والبشر 


إنه قدر الإنسأن أن يعيش فى مواجهة التحديات » وأن يخلق ثقافته 
وحضارته من خلال ذلك . 


١! (‏ تديسمير ؟59آ) 


١ 6 * 


لابد من «بفة -حضارية شاملة » وإنْ طال الطريق وامتاذ بالعقبات 
وا مصاعب »ع لايد من من نبضة حضارية شاملة » ولابد من إرادة صلبة 

ولعله جما يشمحد الهمم ويقوى العزائم أن تمجدول العقيات والمصاعب 

منها ما هو ليس من صنعنا المباشر أو غير المباشر ٠‏ فهو طبيعي 
كونن» مثل الزلازل » وهذه نواجهها بالصبر والإيان والتسلح بأ يمكن 
أن يمدثا به العلم من أجهزة رصد وتنبؤ ١‏ وما يمكن أن ننشئه من مراكز 
للاستعداد للكوارث + وعلى كل إنسأن بعد ذلك أن حمل قَدَرهِ ف برشى, 
به . 

ومنها كوارث طبيعية » ولكنها من صنعنا بطريق غير مباشر ء 
كالتلوث ؛ وسلبيات السد العالى + وهذ! النوع يمكن مقأومته بالوساتل 
العلمية الحديثة فى نطاق التعاون الدولى » ومنها عقيات أجساعية 
وطبيعية فى أن وإحد » كالمشكلة السكائية وتفاقمها عامًا يعد عام . ' 


١ ده‎ 


وفيها جاتب لا حيلة لنا فيه » وآخر يمكن علاجه بالوعى ٠‏ ولعل أنجح 
وسيلة لاتحراز نجاح فيه هى نشر التعليم والثقافة . 

بقية العقبات والصعاب هى أساسًا من صُنعنا بلا شريك » ونحن 
مسكولون عنها شعبًا ودولة » مثل النظام السياسى . والاقتصاد ٠‏ 
والتعليم » والأحلاق العامة + والمستوى الثقاق ٠‏ والتربية الدينية 
الصحيحة » والبطالة ء والممخدرات ء وسيادة القانون » واإاحترام حقوق 
الونسات ع وإصلاح ذلك يتطلب من الدولة حكمة وإخلاصا غ ومرونة 
وصدقًا وعملاً متواصلاً ء واعتبارا وفه) للعالم الخديد ء وَعَظلّات 
التاريخ » كما يتطلب من الشعب يقظة وإئتاء وجدية » وتجريبت جميع 
السبل المشروعة فى الدفاع عن حقه قبل أن يدفعه اليأس إلى التمرد أى 
الثورة + والله معنا قى جميع الاأحوال . 


(4؟ تديسصبر 1487) 


1١65 


القوة فى خدمة المبادىعم 


أتعيرًا قرر مجلس الأمن التدخل العسكرى فى الصومال لإثقاذ أهله من 
المجاعة وا موت جوعًا . وقد رثيت جموعه وهى تتساقط أمام مراكز الإعانة 
الخفالية » وال موت مخترم رجاهم وتساءهم وأطفاطم . 

أناس مروف أن القرار صدار متأخينا 5 وبعد أن هلك معات الألوف من 
الضحايا الأبرياء » وهم يتمنون قرائ عمائلا خراية البوسنة والمرسك» 
وتأديب قوى ارب الباغية ٠‏ 

ولكن يوجد أخرون ينظرون إلى القرار بعين التوهجس ٠‏ ويخشون أن 
يكون فاتحة لتسلط الدول الكبرى على الدول الصغيرة » وعودة إلى 
الاستعار هت أقنعة مجم ليام ومحجييم ميتكرة . 

والحق أقول : إن هذا القرار إن مم يضر قاعدة تتبعيها هيئة الأمم 
ومجلس الأمن فسوف تظل اليئة وجلسها رمزا خائيًا من أى مضمون 
حقيقى »> وتظل فكرة العالم الحخديد سملا لا أمل فى محقيقه . 

إذا كان العالم جادًا حقًا فى الدفاع عن المبادىء البشرية التى تتنباها 
الميادىء أو خخارج عليها . ولذلك نينا أن يكون لمجلس الأمن قوته 
المستقلة التى تشارك فى تكوينها جميع الأمم الموقعة على ميثاق أطيثة . 


١ ؤم‎ 


وضمانًا لعدم الانحراف والتورط فى المكائد يمكن التوسع فى عدد 
الأعضاء الأساسيين لمجلس الأمن » وأن يمثل فيه العالم العالث ء وألأ 
يلجأ إلى الحل العسكرى إلا إذا استفتى أعضاء أغيئة العامة ء بالإضافة 

ليس من المتعثر أن نقترح الضانات الواقية من الاتحراقه ٠»‏ ومن 
اللإجراءات المتعسفة التى قد تلجأ إليها الدول القوية فى خخلاقها مع الدول 
الصغيرة » كيأ يمكن إضافة صلاحيات جديدة إل م#مكمة العدل الدولية 
لتكون حك عادلاً بين الأمم . 

وخلاصة القول : إننا نقبل أى حق إلا أن تبقى صببكئة الأمم وميادثها 
رمرا جميلاً بلا حول ولا قوة . 


(خ "ا يئتابر )١5494+‏ 


يجب ألا نستهين بها قيل وما يقال عن العالم الجديد , عالم ما يعد 
الحرب الباردة » وجما يوحى بالثقة وإلطمأنينة أن الرئيس 5 بوش » كان أول 
من بَشَرٌ به » وأن الرئيس ١‏ كلينتون » قد أيد ذلك فى تصريحات صريحة . 

لا أنكر أن كثيرين لا يصدقون ما قيل وما يقال : ويعتيرون أن العام 
القائم على الخرية والسلام والعدل ماهو إلا شعار سياسى ماكر ؛ 
ولدهم من الأمثلة ما يؤيد رأيهم » وحقًا لا أنكر ‏ على سبيل المثال ‏ أن 
الأداء فى أزمة البوسنة والفرسك لم يقترب لنظيره فى أزمة الخليج » فقد 
اتسم فى أزمة الخليج بالحزم والحسم والتنفيذ والبطش » على حين بَدَا فى 
أزمة البوسئة والهرسك ضعيقًا متخاذلا بطقً يتكلم ولا يفعل و أو 
يفعل بعد حين من الذهر لا يحتمل | 

هكذا كان عندما انطبقت المصالح على المبادىء دون مصالح 
تسندها » فقد تداعى الموقف ونحيب الأمال . لا أنكر شيئًا من ذلك» 
ولكن يجب الاعتراف با كسبته القضية أيضا ء» من تعيئة للرأى العالمى , 
وإرسال الإغاثات المتتابعة » وفرض عقوبات الخصار » والمقاطعة . 
ويجب ألا تتوقع أن يولد العالم الجديد كاملا ء وحسينا ألا يجيد عن هدفه 
حتى يحققه على أتم ما يكون من الكيال » ومن خلال هيئة الأمم فى يوم 
غير بعيك . 


ل 


١ 9 


وقد كات الركيس كلينتون واضحًا فى أقواله عن : 

أن يكون له دور رئيسى فى بدء السلام ودعمه . 

 "‏ أن يعيد النظر فى اتغاقات بيع السلاح السابقة حتي لا يسلمم أمة 
عدوائية . 

“7 منع أسلحة الدمار الشامل بكاقة أتواعها . 

5 التعاون مع الديمقراطية . 

احترام حقوق الونسان ‏ 

أتمنى أن تصير هيئة الأمم قوة حقيقية لضان المبادىء البشرية 
السامية» وردع الانحراف والمامحرفين . 


( 4 أبريل 44# ) 


١ 


شهادة متحمن السير والسلوك 
سس ----------------0000100011117010للززز.................. 


اجتمع الرئيس الأمريكى الخديد بالاطفال فى حديقة قة البيت الأبيض . 
دار الخجوار حول مشاكل الطفولة قديا وحديثًا . . قدي عندما كان 
التدخين والخمر وما تجرى ججراها هو المحظور ء وحديثًا عندما أضيغفت 
إليها المخدرات ومرض الإيدز . واعترف الرئيس بأن أرقامه فى السلوك 
كانت ضعيفة » وهو اعتراف مفزع ء ولكن خفف من وقعه ذكره بأن 
سببه ذلك كان كثرة كلامه فى الفصل » وذاك عيب أخف من غيره , 
ولعله يفسر كثرة وصودهق حماته الانتخابية . 

ويسوقنا ذلك إلى موضوع علاقة الأحلاق بالسياسة ء ويذكرنا بالرأى 
الغالب القائل بأن اللحلاق فردية » يطالب الغرد بالالتزام بها فى اللحياة 
الخاصة والعامة ء أما السياسة فلا تخضع لقوانين الأحلاق » وأن القول 
الفصل فيها يرجع إلى مقياس النجاح والفشل تأسيسًا على المصلحة . 
والمصلحة وحدها ‏ وعلى مدى التاريخ اشتهر الاستعيار بمذابحه وغدره 
بالعزل » أو من هم فى كم العزل إذا قورن سلاحهم بسلاحه ء كيأ 
اتضحت قسوئه فى التمجارة بالعبيد » وذاع صيت الوعود البريطانية التى 
لا وفاء لها» وعرف #فريدريك بروسيا » بالتكث بالعهود ء حتى أطَلقَوا 
عليه 2 الوعد الجميل » » أما يسارك فقد جر فرنسا إلى الحرب السبعينية 
بكذبة متقنة أما التاريخ المعاصر قأمثلته لم تبرح الأذهان بعد ء 


15١ 
جول التدجرر و التقيم‎ 


واسلعربان العُظْمّيان أكبر شاهدين على ذلك ٠‏ إذن كان الحكم يجرى على 
الغرد بِحُلْتقِه ًِ وعل السياسى يتجاحهه . 


ترى هل تغيرت تلك الرؤية أم مازالت على ما كانت عليه ؟ 

ما أكثر الذين يسيثون الظن ٠‏ الذين يقرءون خلف كل قول أو فعل 
مؤامرة أو مكيدة ء الذين لا يثقون بأى سياسة حتى لو الطبقت عليها 
الشرعية الدولية والمبادىء » ولكن الخال تغير عن ذى قبل . لا شك أنه 
يوجد اليوم رأى عام عالمى ء كما يوجد ضمير عالمى » وأى حاكم مهما 
جل قدره يسعى للاحتاء بهيئة الأمم ومجلس الأمن ٠‏ وقد تختلف 
القرارات بين موقف تتفق فيه المبادىء والمصالح عن موقف لا يتفقان 
فيه» ولكن الأمر لا يخلو من ضغط أو حصار أو إرسال الإغاثة 
الضروريةء فضلاً عن ذلك فلم يعد أحد يباهى بالغدر أو القسوة أو 
تحدى الإرادة الدولية » بل إن الممحاكيات تهدد رؤساء الدول لانحرافهم ٠‏ 
وقد فقد رئيس أكبر دولة منصيه بسبب عهمة أدانت سأوكه السياسى قبل 
أن يل الحكم . 

دعونا تأمل أن يكون الجال قد تغير » وأن الغد سيكون أفضل : 

١ (‏ مايو ؟9998) 


١17 


بداية الفترة الكالعة فى حكم الرئيس حستى ميارك . 

عبنكه على الفوز » ولعله لا يوجد خلاف على شخصه » ولا على 
المنزلة انتى يحتلها فى القلوب . . وما موقف المعارضة إلا موقفب سياسى 
يعرب عن الرغبة فى التغيير والحث على الإصلاح ء ومضاعفة الحزم قى 
مواجهة الواقع . 

ولكتتا لا ندفع بالتهئكة ولا ثقف عند حدودها ء» ولا ندع الفرصة مر 
دون أن نعاود التعبير بيا يجيش فى صدورنا من رغبات وأمانٍ وآمال . 

إن الرئيس يبدأ خطاه الجديدة بعد ممارسته فترتين مليتتين بالأحداث 
والتجارب .. «حدثت إنجازات كثيرة ولا شك ٠‏ وأعترضت عثرات 
تمطيرة ع وتراوحنا بين مواقف النبل والشيمجاعة ٠‏ ومراعف الكوارث 
الطبيعية والبشرية » فيجب أن نكون اليوم أقرب إلى الحكمة والسداد » 
وتحقيق الأمال والأمانى . 

ولو أثنى استرسلت فى تسجيل المطالب ملأت صففيحات وصفحات»ع 
فضلا عن أنها أصبحت محفوظة من رك ترددها ومعاناة الناس معها . 
فلأكتفى بذكر أمهات المسائل التى أعتقد أنها ستعرض نفسها فى الفترة 
القادمة ,. 


١1 


أولى هذه المسائل هى الديمقراطية ياعتبارها الدخل لكل إصلاح . 

وثانيتها المشكلة الاقتصادية التى يجب أن يقترن حلها الحقيقى 
بتحسين محال الفقراء وأشباأه الفقراء . 
أمر شديد الارتباط بالمسألة الأولى . 

ورابعتها تخص موضوعا يكاد يغيب عن البال برغم ارتباط وجودنا به 
٠. .‏ أعنى إستكيال مشروع السد العالى » فلا يمكن أن نمضى معه فى 
نطاق الفعل ورد الفعل . 

وحم أننى لم أنس أمور ملحة مثل الفساد ء والبطالة ع والإرهاب 

. . ولكنها جميعًا أعراض ونتائج . 

(١‏ أكتوبر ؟165) 


١ 


غدا تشرق الشمس 


انعقاد أى دورة طيئة الامسم فرصة لسماع صوت العالم وتيضى ضمية :6 
عتدم! تترود الال والمطالب البشرية » وترتفع نداءات العدل من 
جتبات القاعة ع وتتسابق الاقتراحات اليناءة عن -جنوب إفريقيا 
والصومال والبوسنة وديون العام الثالث وأمراض البيئة » وغاليًا لا يجاوز 
الكلام الطيب القلب واللسان . أما القرارات فلا تصدر إلا من مجلس 
الأمن » ونحن دائيا مع التفاؤل مهما تعددت الأعطاء » أو ران الكسل 
على النوايا الطيبة » حقا لا نغالى فى التفاؤل لدرجة أن نتخيل الطيئة وقد 
حولت إلى برلمان عا مى له كل صلاحيات البركانات ء ولكننا محلم بالبدء 
يخطى غير مستحيلة ٠‏ كأن تتسع عضوية مجلس الأمن تبعض رموز 
العالم الثالث » وكأن يستدد المجلس على جيش قوى يساعده فى تنفيل 
قرارته العادلة والإنسانية ٠‏ تجنيا لتكرار الموقف المتخاذل الذى حدث فى . 
البوستة . 

إن -حاجة العالم إلى دور إفيئة والمجلس تزداد يومًا بعد يوم » فالعا 
يتدإخل ويتفاعل ويتصل ١‏ وهو يتكشف كل يوم كذلك عن تعقيد 
لشكلاته القديمة وإستقال أخرى جديدة »+ حقا فهذ! زمان هيئثته 
الدولية ومجلس أمنها للعمل المتواصل على الانضباط والتوازن 
والاستقرار. 

١ 


إنى وأنا أكتب هذه الكلات أكاد أرى بسيات السخرية على شقاه 
المتشائمين » ولكننى أطالبهم بالمقارنة بين ما يحدث اليوم وما كان يدث 
بالأمس بين هيئة الأمم وقصية الأمم مثلا : أو بين تحرير الأمم ع 


الاستعيار وسياسات النهب والسلب وإالغدر . 
حا نحن مقبلون على عالم كثير المتاعب » ثقيل المسكوليات ٠»‏ ولحكن 
تحت مظلة من الآمال والتفاؤل . 


( ع نوفمبر ؟199) 


١3 


إن واقعًا جديدًا يتشكل فى متطقتنا » ويوجد بيئنا أناس يلقون كل 
جديد بسوء الظن وتخيل المؤامرات والكائد . . أسمعهم يتحدثون عا 
يراد بنا من عزلة واستغلال وهامشية . . وتحن قوم لنا تاريخ طويل فى 
السياسة والإدارة » والتعامل مع الدول » لدينا من الخبرات والكوادر ما 
يصلح أن يكون سندً! لنا عند أى مواجهة » نستطيع أن نفرق بين ما ينتفع 
وما يضر » وأن نوازن بين مصالحنا ومصالح الأتعرين .. يمكن أن 
نتعامل فى السياسة بدون أن نخسر » وف الاقتصاد بدون أن نؤكل » وى 
الثقافة بدون أن نفقد أصالتنا . لقد كنا نسعى إلى حل المشاكل وتحقيق 
السلام ء وهأ هو ذا السلام يتحقق يوما بعد يوم » وها هو ذإ يبشر بعالم 
جديد من الفعل والتفاعل » فلنتقدم بكل شبجاعة وثقة فى النشس 
متطلعين إلى عالم أفضل . 

ولكننا لا يجوز أن نتقدم بغير استعداد كامل ٠»‏ بعضضى هذ! الاستعداد 
يتعلق بنا » وبعضه يتعلق بإخوانتا العرنب . 

فيا يتعلق بنا يجب أن نكون على أتم ما يمكن أن نكون من 
الديمقراطية » واحترام حقوق الإنسان » وسيادة القانون » والتطهر من 
الفساد » مما نرجو معه أن نقضى على الإرهاب وقانون الطوارىء ء وسائر 


1١ 


القواتين سيثة السمعة ء أجل لا يجوز أن نتقدم قبل أن نهىء لأرضنا 
العريقة استقرارا حقيقيًا ووجهًا حضاريًا . 

وأما ما يتعلق بإخواننا العرب فقد أن هم أن يرتفعو! فوق الخلافات 
مهما كلفهم ذلك من تضحيات » .حتى متاح لهم فرصة المشاركة وهم قوة 
وإرادة . 


إن واقعًا جديدًا يتشكل وهو يدعونا للخوف . . والدحول فيه يطالبنا 
بأن نغير ما بأنفسنا ونجددها . 


(16 نوقكسصير ؟1949) 


١ 13 


ماذا تقول عن العام المنقضى إذا التزمنا يتصديق ما قيل وما حدث ؟ 
أعنى أنى أريد أخصه مستندًا إلى الأقوال الرسمية » باعتيارها صادرة 
عن المسئولين » المفترض فيهم الصدق » والواجب علينا تصنيقهم » 
ومستندًا أيضا إلى الواقع والمشاهد » باعتبارها حقائق لا يمكن إنكارها 
أو تجاهلها . 

نحن نؤمن-بالنيات الطيبة التى تكنها الدولة نحو الديمقراطية » 
ونصدق بأنها تتلهف على الوقت المتاسب لتبلغ يبا غاية الكال ‏ 

ونصدق أن اقتصادنا قد تقدم ء وأن خطوات إصلاحه قد أستحقت 
تقدير العام < وأن عام 4 سيكون عام الصاد والرشتاء ِ 

ولا نشك فى أن حركة ثورية تقوم فى ميدان التعليم نتمنى لها النتجاح 
بكل قلويثا ؛ وتصدق أن المكومة قد أحكمت قبضتها على الإرهاب » 
وأنه سيتم القضاء عليه بعد أن هتكت جميع أسراره . 

وتنصدق جميع ما قيل عن إنجازاتنا فى كل المجالات من إنتاج 
وتحدمات » ولكن لا مفر أيضًا من التسليم با تنبىء عنه الوقائع . 

فكثرة كبيرة من المصريين تعانى مر المعاناة من الحيأة »وما تلقأه فيها 
من ألوإن الشنة ء مثل الغلاء » والتلوث للأء وأشواء ع وبعض مأ 

١5 


يؤكل . والوحام ُ والمواصلاات + 3 سو ع المحاملة ى المستشقيات والمصالح 
الحكومية + وافتقاد الأفن » وتتابع حوادث الإرهاب + وصدمات أنباء 
الفساد والبطالة » وما يرويه ضحايا المحسوبية من ظلم منكر . 
من ناحية ء وأنكر الجرائم البشرية من جهة أخرى ! 
ومهيا يكن من أمر فلستقبل العام الحديد برجاء فى اير أن يمخيب 
بإذن الرحخين الرحيم . 
(#ا ينابر 1944 ) 


١و‎ 


هل تقرأ بريد الأهرام ؟ . . هل تتابع رسائل القراء فى الصحف ؟ إنى 
أعتقد أنه باب تاجح جد » لا يكاد به يتخطاه قارىء من القراء » لصدقه 
وبساطته » وعمق الرسائل التى يحملها إلى القلوب والعقول ء وأنه مرأة 
تعكس حياتنا فى شموها » وتركز بصفة خاصة على ما يلقى المواطن من 
مشاق وصعاب ٠»‏ وإهمال وتسيب » وقهر وقسوة » ولا مبالاة فى أماكن 
عمله وراحته » فى الطريق + فى المدرسة » ف الستشفى ٠‏ فى 
المواصلات» فى المصالح الحكومية » فى قسم الشرطة . مما لا يط به 
حصرء ولا يصدقه عقل : فهر » ولا يُقبَل بأى مقياس 
حضارى ١»‏ وأئه سن أعيجب الأمور أن تتردى المعاملة والسلوك إلى ذلك 
المستوى فى بلد يفاخر بمعاشرته للحضارة على مدى سبعة آلاف سئة » 
وما يملك القارىء فيا يقرأ إلا الحزن والأسى والأسف ء لا يكاد 
يتجاوزها إل فعل طيب إلا فى القليل النادر . بل قد أخشى أن يبون 
الخطب بالتكرار اليومى » وأن تصبح مآسينا أحداثًا عادية نمر بها مرو 

دون رد فعل يذكر . 
ترى هل يقرأ الوزراء المختصون ذلك الياب اليومى ؟ لم يعد لديا اليوم 
ديوات للمظالم 3 فلم يبق إلأ أن يفتتح الوزراء عملهم اليومى بالاطلاع 
على بريد القراء خاصة ٠‏ قربا يكون مدخلا للإصلاح فى جميع المجالات 
1 


_ - - 2 ل ءاه 
وترسم الخطى الأولى لتقويم كل معوج ٠»‏ وتيسير كل تعقيد » وتنفيذ 
القوانين بدقة تعيد للدولة هيبتها واحترامها . 


ونستطيع نحن أن نقيس نجاح الوزراء ‏ وزراء الخدمات خاصة ‏ 
باختفاء الشكاوى وندرة الشاكين . 


(-؟ يثاير 21995 


اا 


سوف تستطيع أن تدعو العالم بكل ما فيه إلى حجرة جلوسك » ولن 
يكلفك ذلك أكثر من الضغط على زر فى التليفزيون ؛ مأ كان يمكن 
تفيل ذلك إلا فى عام السحر والعفاريت » ستعجد العالم كله قائها على 
مرأى ومسمع ملك سيسحيكك بدون عناء الخر » والمنظر ء والعادات 
والتقاليد » والآفكار والآزاء » وكافة ألوان الفن وأشكاله . سيمتزج العام 
فى بوتقة واحدة ء لا يصده عن ذلك رقيب أو قانون أو نظام أو إجراء . 
ومن النتائح المحتومة لذلك الانفتاح المطلق أن نعرف الحقائق بدون 

تزييف أو تحريف » وأن نطلع على وجهات النظر المختلفة للفكر 

الواحدء ونرى تآلف الناس واختلافاتهم وتناقضاتهم + فيكون الويذان 
ببزوغ نجم البشرية الواحدة . 

ونحن إذ! أَهَّلّدا أنفسنا لاستقبال هذه الثورة المستقبلة فسنجنى من 
ورائها خير! مطلقًا ٠‏ أما إذ! استقبلناها دون تأصيل ودون استعداد 
فستجد فيها من الشر بقدر ما نجد من أخير . 

فعلينا أن ننشّىء الأبُناء على حرية الفكر واستقلالية الحكم ء وإغمال 
التفكير قبل القبول أو الرفض ء بذلك نستطيع أن نتصدى لأى جديد فى 
الرأى أو الفكر بدون خوف من التأثر السلبى لضعف التفكير وسحر 
الانبهار . 


اا 


وعلينا أن نربيهم فى أحضان القيم السامية » حتى الا تستخفهم 
ألْفْعَنُ الرخيصة والمسرات المبتذلة . 

وعلينا فى النهاية أن نرتفع بمستوى إنتاجنا الثقاق فكرا وفنا » فإنه لن 
يتقرر الفوز فى العالم القادم إل للأصدق والأجل والأبقى . . لم يعد 
الخوف من الحياة بالموقف المجدى » ولا ميد عن التصدى والشجاعة 
والثقة بالنفس . 


٠١ (‏ فبراير1954) 


١و‎ 


السسلام الشامل 


علينا إذا أردنا التفرغ لليناء والتعمير والتقدم أن نتحرك فوق أرضص 
تنحم بالاستقرار والسلام » فليكن عام ١1995‏ عام السلام الشامل » 
السلام العربى الإسرائيلق » والعربى الغربى ء والمصرى المصرى . 

أمّا عن السلام العربى الإسرائيق فإن مناه يوحى بالتفاؤل برغم 
البطء حيئًا + والتعثر حينًا آخر ء فاليادى أن الطرفين يلتزمان بالهدف 
كنهاية لا مفر منها ولا تراجع عنها ٠‏ وهما أيضا قد أصبحا يؤمنان 
بضرورة السلام وفوائده . 

وأما عن السلام العربى العربى فلا يجوز أن نتصور أنه أصعب من 
السلام العربى الإسرائيل . فأى رواسب قديمة يمكن أن تذوب فى مجرى 
الزمن » والحدود يمكن التفأهم حوطًا + وسحرب الخليج يمكن أن 
تتسجاوز إلى تفاهم تطمئن به القلوب وترتاح الضمائر ء لا أَُونُ من الأمور 
الخطيرة » ولكن أى خخلاف يبدو تأفها على ضوء متطليات المستقبل وما 
يجب عليدا نحو أنفسنا لتلسق بقطار العصر . 

وعن السلام المصرى المصرى فأقل ما نطالب به أنفسنا أن تعنى 
بسلامنا كا نعنى بسلام الحرين » وقد يذلتا ‏ ومازلنا نبذل ‏ الجهود 
المتواصلة للتوسط فى الخير وتقريب وورجهات النظر » فلا أقى من أن 


١و‎ 


نحافظ على ذلك الحياس المحمود وحن تصلح خلافاتنا وخصوماتنا » 
تتتيادل الآراء بدلاً من أن نتبادل إطلاق الثار . 


ليكن عام ١4945‏ عام السلام الشامل كى نتفرغ للجهاد الأكبر ‏ 
أعنى المتاء والتجمير والتقدم . 
(؟ هارس )١152‏ 


شرا 


الشكوى لا توجد بلا سبب » فوارءها عادة علة فى الجسم أو العقل 
أو الروح » أو فى علاقة الإنسان بالاتحرين 3 أو بالمجتمع ككل ء أو. 
حتى بألكون نفسه ء فأسباب الشكوى لا حصر لما ء وهيهات أن يرأ 
منها فرد أو جماعة أو وطن ع وإِنٍ اخختلفت وتنوعت تبعًا للظروف 
والأحوال ء من التفاوت فى القيم والمتضارة والعلم » وهى ليست سبجية 
سيئة » خاصة إذا اتسمت بالموضوعية وحُسن التقدير » بل لعلها أول 
محرك للإنسان يدفعه للبحث عن حياة أفضل + سواء على المستوى 
الفردى أو الاجتماعى أو الإنسانى » وَإنَّ ما نتصوره أحيانًا من خملو فترة 
من العمر من الشكوى وَهْمٌ » كيا أن ما نتصوره من وجود عوالم راقية 
خالية منها وَهُمٌّ أيضا ١‏ لا توجد فترة خالية منها ء -حتى الطفولة 
السعيدة » نحن خبرب إلى طفولتنا من واقع غليظ قاس . ناسين 
ماعانيناه فى الطفولة من آلام وماوف ومتاعب ٠»‏ كذلك نظن أحياثا أن 
هذه الأمة المتقدمة أو تلك قد بلغت الكال وخملت من أى سيب 
للشكوى 2 ولكن لاذا تمرك شيأمبأ ؟ِ واذا تكثر لسية الانتسار ؟ ولماذأ 
توجد الا تقعالات العنيفة » بل والثورات أيضًا ؟ 
ونستطيع أن نجد تفسيا لذلك فى حقيقة أبدية » هى أن الإنسان لا 
يكف عن الخيال والخلم . . إنه يعيش واقعا » ويتعامل فيه مع خيره 
ابا ١‏ 
دول التسرر والتق م 


وشره » ومحلم بها هو أفضل ويتطلع إليه » وفيما بين الواقع والحلم تتفجر 
الشكوى وأسباب التمرد والثورة » ويحقئق الإنسان تقدما جديدً! فى طريق 
لا هباية لا 

فحياة الإنسان جَدَلٌ متواصل بين الرضا والسخط ء وهو جدل ينتهى 
عادة بالتقدم » ولكن التقدم ليس ثمرة حتمية إن لم يؤيد بالإرادة الحرة 
والكفاح الصلب ١‏ لذلك عرف التاريخ البقاء ىا عرف الفتاء ع ولْكل 
نصيب على قَذْر هته . 


(8 يوئيو 1894) 


١ ربا‎ 


مستقبل الأمة 


انظر إلى الشباب ثَرَ الأمة فى مستقبلها والبعيد » فمن وجدانه وسلوكه 
وفكره يتشكل وجدانبها وسلوكها وفكرها . وثمة مؤسسات كثيرة تتعاوت 
على تربية الشباب وإعداده للحياة » مثل الأسرة » والمدرسة ء وأجهزة 
الإعلام والثقافة » ويتخصص ف هذا المجال المجلس الأعلى للشياب » 
كا يُعَذّ الدولة مسئولة من خلال سياستها العامة عن تهيئة فرص العمل 
له » وتنظيم الوسائل العادلة للالتحاق بالعمل » وتحقيق الذات . 

والأشرة » والمدرسة » وأجهزة الإعلام والثقافة ء والممجلس الأعلى ١‏ 
تدم كل فى اختصاصها وقدريها ‏ التربية بكافة أنواعها : الدينية » 
والقومية ء والثقافية » وألفنية ء كا تعده وتؤهله للحياة العملية 
المعاصرةء ويجب ألا تُقصر فى تزويده بآ يحتاج إليه لبناء شخصيته 
بجميع أبعادها الإنسانية وألوطنية » وتآهيله للسياة العملية المعاصرة . 
وأن أى تقصير فى هذا الشأن سيعود عليه بالإحياط ٠»‏ وعلى وطنه 
بالخسران والتأخر . وجب أن تتساوى العناية يالبنت مع الولد ٠.‏ ودور 
البنت. فى إنشاء الخضارة لا يقل فى خطورته عن دور الولد ٠‏ بل يريد 
بالنظر إلى تبعات الأمومة والحياة الأسرية . 


١8 


وجىء وإجب الدولة بعد ذلك فى نبيثة فرص العمل للأجيال الحديدة » 
وتنظيم توزيعها على أسس نزيهة عادلة تراعى دائئ] احترام حقوق 
الإنسان وق نعجاح الدولة ق ذلك يكون الحد بين الملاميالاة واإلانتياء + 
بين التمرد وألولاء 4 بين العنقب والسلام ّ 


(؟؟ يوليو 195394) 


را 


ما أكثر الأصوات المتناقضة برغم صدورها جميعًا من منطلق 
الإلخلاص والصدق ٠»‏ فالذين يستيشرول بعصر 1( إات » والسوق 
الشرق أوسطية مخلصون صادقون ء والذين يخافون ذلك العصر 
ويتوقعون لمجيته الشر والخسارة مخلصون صادقون ٠‏ وألذين يرحبون 
بالتطبيع ويدعون له خلصون صادقون ٠»‏ وإلذين يسسكرون له وينادون 
بمقاطعته خلصون صأدكون ‏ 

ترى ما سر هذأ التتاقض وما تفسيره ؟ 

لعله الخوف من الخرية وانعدام الثقة بالنفس . 

لقد عشنا دهرا طويلا تحت سطوة الحكم الشمولى » ولم نتحرر بعد 
من هيمنته كنا ينبغى أنا » والجاكم الشمولى يلغى الفكر والإرادة : 
ويأسر الفرد قَسرًا فى ظل السلطة ليؤدى عنه جميع الواجبات العامة » فلا 
يمكنه التصرفب إلا ق خاص شكونه »+ وحتى هذه يارسها ق «حدود 
ويِحَدَّرٍ » فلا يشعر هذا الفرد بأنه مسئول ء أو بأنه يمكن أن يكون 
مسئولا » وهو عاجز عن الثقة بنفسه بعد أن وضع كل ثقته فى جهاز 
السلطة . 

فجأة تجد هذه الطائفة من رعايا الحكم الشمولى نفسها على مشارف 


أخرا 
حول التحرر والتعنم 


عالم جديد يقوم على نقيض عالمهم الشمولى ء على الخرية والمتافسة » 
والاعتياد عل النفس » لا مكان فيه لأهل الثقة ء ولكن المكان لأمل 
الكفاءة والإبداع والإتقان والعدل والإنتاج . 

من أجل ذلك يخافون ويتشاءمون ٠»‏ ويتوقعون كل سوء ء» كيف 
يعملون بعيدًا عن الاية والاحتكار والبيروقراطية ؟1 وتتردد على ألسنتهم 
كليااءت التحذير من الهزيمة والضياع والخسارة . 

لقد أثيتنا كفاءتنا فى أناضى غير البعيد » ويثبت المهاجرون منآ 
كفاءعهم كل يوم فى مهاجرهم ٠»‏ فلدينا من التراث والاضضر ٠‏ ما يبرر 
التفاؤل ء ويدعو إل الأمل » ومهزاً بروح التردد وإلهزيمة . 

(خ! أغسطس 1554) 


١ الى‎ 


بن 3 م 


الحرية فى مجال الإبداع تعنى حرية الفكر من ناحية » ورحرية التعبير 
من ناحية أخرى » ومن حق المبدعين أن يطاليوا بالحرية الكاملة على 
نشاطهم ٠‏ كما أنه من ححق المحافظين أن يطالبوا بالالتزام بالدين 
والاأحلاق ء وإلقضية قديمة ء وكأنها مستمرة دون حكم نهائى ع 
واللوقف منها يمختلف بين زمان وزمان » ومكان ومكانث » ومستوى 
لحضارى وآخحر ء ولقد شهدثٌ عصرًا كان مثالا طيبًا للتسامح وسعة 
الصدر ء كان يناقش ولا يحاكم إلا فييا ثدر » أما عصرنا الخال فينقلب 
عله اإلتشدد . ويشيع فيه الاتهام وسوء الطن . 

ودأدى أن الفريقين على حق ء وأن الاصطدام أحيانا لا مغر منه ء وأن 
التقدم نفسه لا يتحقق إل من خلال صراع . ' 

وأنه كِنْ أُمازَ أن يحظى الفكر بحرية مطلقة 5 وأن يقتصر الخلاف 
فيه على المناقشة العلمية الموضوعية » وأنَّ أى مساس. بحرية الفكر 
يُعرضص الحقيقة والتقدم للتعثر والتأخخر ععنا يشجع على شرعية هدم 
الأمانى أن الفكر الحقيقى يدور فى أوساط الصفوة من الراشدين الذي» لا 
يخشى عليهم من الانبهار بالباطل.. 

أما عن التعبير قا موقف مختلف » فالتعبير الفنى بشىء من الفكر 


لاخر + 


يعير عن التعجربة الإنسانية يجوانبها الفكرية والعاطفية والغريزية » 
ودائرة التعامل معه أوسع بكثير من المتعاملين مع الفكر » إضافة إلى 
ذلك فإنه كثيي ما يعرف سبيله إلى وسائل التعبير الجاهيرية » فيصل 
تأثيره إلى الأميين أنفسهم ء» من أجل ذلك يجب أن يراعى الحياء والأدب 
والذوق » ولن يضير فى أن يراعى ذلك . 


( ا نساصير )١994‏ 


١م‎ 


من أقوال الصحف 


منها ما ذُكر عن وجود 178 مليار جنيه فى البنوك المصرية » وكيا قدر 
البعض. يحق ٠»‏ فإن استثار ذلك الكم الحائل من النقود يكفى لتحقيق 
الرخاء المنشود للوطن وأهله . لماذا تتكدس الأموال يدون استثار ؟ يجب 
أن نطرح على أنفسنا هذا السؤال وأن تتأمله لتعرف العوائق ق والمثبطات »ع 
لنمهد الطريق حقًا وفعلاً للانطلاق » وإلاً فإنئا نرتكب حماقة لم يعرف 
ما التاريخ مثيلا من قبل . . نحن نملك المال والايدى العامئة » ولا 
يعوزنا العلم والخبرة » ولا نرى بأسًا عند الضرورة من الاستعانة بالخبرة 
الأجنبية » فمتى نقدم على العمل الحاد ونتوكل على ألله ؟ 

ومنها ما يثار من -حين لاحر عن -حاجتنا إلى مشروع قومى ليجمع 
شتاتنا » ويوحد هدفنا ء ويملا بروح العزم أرواحنا . . نحن نستغيث 
بالمشروح القومى لنقضى به على السلبية واللامبالاة والكسل والفساد 
وسائر العيوب التى تعرقل مسيرتنا » وطالما قلت : إن المشروع القومى 
موود » وإاسمه التنمية الشاملة » ونحن تنفذه خطة بعد خطة ء ولكن 
معدل سرعتنا لا يرضى أحدًا » وإلحق أن الذى ينقصنا ليس هو المشروع 
القومى ٠‏ ولكن التخلص من العيوب والنقائض » فلنيحث لذلك عن 
دواء آخر لشعر بمشروعنا القومى المطروح ٠‏ ونخدمه بها يستحق من 


١ دمر‎ 


العناية والرعاية » وقد نجد الدواء امطلوب فى الديمقراطية ٠»‏ وتجديد 
الإدارة » والمعاملة الحازمة التى تقوم على الثواب والعقاب والحزم فى 
مطاردة الفسادء وسيادة القانون + واحترام حقوق الإنسات ء وتطبيق 
مبدأ المساواة فى الحقوق والواجيات بين المواطنين . . إذا فعلنا ذلك 
عاودتنا روح الجياس والعمل والجهاد ؛ وأقبلنا على التعامل مع مشروعنا 
القومى بكل قوة » بل قد نعتبر أى عمل شريف مشروعًا قوميًا » وهدقا 
للنصر والسمو . 


(؟! مايو 1534) 


لجرا 


الهسسو بله 
-.--ت.........-.. ....------.-------------------------- )...تت 


إن الحرص عل الموية ينبع من حب الذات والوطن والتاريخ 
وذكريات العمر والأجيال » فلا ملامة على التعلق بالطوية + ولكن لا 
يصمح أن يتبادى هذا التعلق إلى حد إضفاء التقديس عليها : ولعله .. 
باسطناء الدين ‏ لا يوجد ماهو مقدس فق اطوية » فهى فى الجملة مكونة 
من عناصر قابلة للتطور والتغيير والتجديد ء بل الحذف والإضافة . 
كيف تقتضيه حكمة الرقي والتقدم فى طريق الإنسان الطويل نعحو ألياة 
الكاملة . 

إن الدقاع عن الهوية لا لسبب إلا أتها هويتنا ‏ باطل » كبا فى التذكر 
للهوية ‏ لالسبب إلا انبهايا ببوية حضارة أخرى ‏ باطل أيضًا . كلا 
الموقفين غير معقول ٠‏ ولا أصالة فيه ٠‏ ولا ينتج عنه إلا الاتعتلال 
والمخنطأء وهو لا يعنى إلا التمسك بها يضرٌ ولا ينفع » أو بها ضرره أكبر 
من نفعسه . 

ويؤكد هذا المعنى عرض العناصر التى تتكون متها الهوية » فهى 
تتكون من العادات والتقاليد والأفكار والأذواق » واكم على تلك 
العناصر ‏ سواء فى ذاتبا أو عند مقارنتها بأمثاها فى الحضارات الأخرى - 
يجب أن يُبنى على ما تتضمن من خير أو شراء أو ما تُحقق من نفع أو 
ضرر » أو عا يسندها من صدق أو ججمال » ويناء على ذلك المناظرة 


لل 


المتواصلة » لينتهى بنا الأمر إلى المحافظة على هويتنا » يرفْض كل 
غريبء أو إلى التأثر بالغير » ولا ضرر إذا انتهى بنا إلى تفضيل عناصر 
برمتها على نظائرها عندنا » المهم أن نعمل باستقلالية فى التفكير . 
وحرية فى الاختيار » وسيسفر التفاعل عن هوية جديدة لن تلبث أن 
تصير تراثا وهوية أباء وأجداد . 

علينا أن نواجه عصر القرية الكبيرة الواحدة بكل شجاعة وثقة 
بالنفس . 


(/1؛ ظبراير 1534 ) 


١ حرم‎ 


أعماله بالعربية : 
- ألرة أنسسبك : 
١.عبث‏ الأقذار 
امرإدوسن 
كفاح طيبة 
.الشاهرة المتديدة 
© اخعان الخليق 
5 زقاق المدق 
1 السراب 
8 . بدأية ونبأية 
4 بين القصرين 
٠-قصر‏ الشوق 
السكرية 
١7‏ . أولاد حارتتا 


08 ., 
"5527 . 
+12 . 
6065 . 
35 
/ؤ1ة أ . 
م19 , 
04 . 
ا 
51481 . 
بات ة ١‏ ., 
+15 . 


ج أ ع ب ا اااي اي لل 101 اام 01 
اتعت مص 


8خ 


؟؟ .اللص والكلاب 
١5‏ _السيات والمخريف 
6 _الطريق 

5 الشحاذ 

١‏ ثرثرة فوق الثيل 
١1‏ _ميرإمار 

8 المرايا 

٠‏ .اللحب تحت المطر 
١‏ الكرنك 

.س ححكايات «حارتتا 
قلب الليل 

5 - حضرة المحترم 

. ملحمة اللخرافيش 
1 عهر ألمب 

7 _أفراحح القبة 

4 لياق ألف ليلة 


5515 أ١.‏ 
0 
10 
0100 
1311 
13556 ., 
اث أ . 
لباه 4 , 
5 . 
يمأ . 
و أ 
أ 2 
١41/7‏ . 
*خخمةأا ., 
ذخىةأ , 
الىة !أ . 


64. الياقي من الزمن ساعة 18441 . 


9 ام رحلة أسنْ قفطوطة 


١8 


. ١ ا#أاخرة‎ 


١‏ العائش فى الحقيقة 

5 .يوم قتل الزعيم 

للا حديث الصباح والمساء 
8" - قشتمر 

القصص القصيرة : 

0“ . مس انون 

5 _دنيا الله 

17 بيت سي السمعة 
4 مارة القط الأسود 

9" .. تحت المظلة 
سحكاية بلا بداية ولا نبأية 
شهر العسل 
7.الخريمة 

8 .. السب فوق هضببة الهرم 
5 5 _الشيطان يعظ 

رأيت فييا يرى النائم 
5 التنظيم السرى 

7 . صباح الورد 


06 . 
هكية أ . 
باش أ . 
ةا . 


1ه 1 . 
19459 . 
66 . 
8 . 
58 . 
9/1 . 
53/1 . 
“اا ١‏ . 
ا . 
8 . 
لم5١‏ . 
2 . 
باكرة أ . 


155 


8 _الفجر الكاذب 
_القرار الذخير 
الترجمات واخخوارات : 
دك مص القديمة 

١‏ © أمام العرش 

( سيرة ذانية ) : 

كتب للأطفال 

أصداء السيرة الذاتية 
8 _ عنجائب الأقدار 
المقالانت : 


5 حول الدين والديمقراطية . 


© 5 حول الشباب والخرية . 
.. حول الثقافة والتعليم ّ 
لاه _ حول التدين والتطرف . 
28 . حول العدل والعدالة . 
8 .حول التحرر والتقدم . 
6١‏ حول العلم والعمل . 
.حول العرب والعروبة . 


١ 


. 6 


5 , 
لالثرة أ . 


, 0106 


وتنوى الدار المصرية اللبنائية ‏ بإذن الله مواصلة نشر مقالاته التى 
كان قد بدأها عام ١474‏ ونُشرت فى المجلات والصصحف المختلفة داخل 
وتمارس مير . 

المبير حيايث : 
« نحت المظلة 6 وهى ٠‏ 

الى 

- يميت و تكنيى‎ ١ 

 ةكرتلا‎ 25 

2" التعجاأة . 


6 .. مشروع للمناقشة . 


المهمة . 

ومسرحيتان فى مجموعة « الشيطان يعظ » *مأ : 
1 الجبل . 

8" الشطان يعظ . 


أعد مصطفى بجحت مصطقفى المسرحيات الغلاث الأول وحوطا 
لل العامية » وأخرجها أحمد عبد الحليم على مسرح اليب عام ١3416‏ 
بعتواتن ‏ تمت المظلة 4 . 


17 


الروايات والقصص التى أعدت للمسرح : 
١‏ -زقاق المدق : إعداد أمينة الصاوى ٠‏ إخراج كيال يس 1508 . 


 "‏ بداية ونباية : إعداد أنور فتح الله ع إنخراج عبد الرحيم الزرقاتى 


+8 أ . 
بداية ونباية : إعذاد أحد عيد المعطى + إخمراج فتحى الحكيم 
5/5 أ 2 


بداية ونباية : إعداد أنور فتمم الله » إخخراج عبد الغفار عودة 
آكمةأ. 


. بين القصرين : إعداد أمينة الصاوى + إختراج صلاح عتصور 
ا 0 


5 قصر الشوق : إعداد أمينة الصاوى + إخراج كيال يس 1551 . 


ه ‏ اللص والكلاب : إعداد أمينة الصاوى » إخراج حمدى غيث 
0107 


5 الجوع : إعداد فايز خلاوة وإخراجه ( قهوة التوتة © !195 . 


/ .2 كهمان الخليل َ إعداد صلا طتطاوى خُ إخراج حسين كيال 
تتأ , 


م روض الفرج : إعداد صلاح طتطاويى ع إخراس حسين كال 
3 


١42 


5-. ميرامار : إعذاد ننجيب سرور وإخختراجه 1415 . 


. ١9868 إعداد سمير العصفورى وإخراجه‎ : 6١ بالقاهرة‎ ١١ 
حارة العشاق. إعداد أحمد عبد المعطى» وإخراج أحمد هاتى‎ - 
. 8 


السيناريو هات : 
١‏ المنتقم : إخراج صلاح أبو سيف 1949 . 


لك يوم يا ظالم : إ[خراج صلاح أبو سيف اء عن قصة إميل زولا 
#اتريز راكان 1 196١‏ . 


5 ريا وسكينة : إخراج صلاح أبو سيف "1981 , 
الوحش : إخراج صلاح أبو سيف 1464 . 

1 جعلونى مجرماً : إخراج عاطف سام 196 , 
1 فتوات الحسينية : إخراج نيازى مصطفى ١965‏ . 


4 شباب أمرأة َ إخراج صلاح أبو سيف ع عن قصة أمين يوسفف 
غراب ١9862‏ . 


دقوت المهابيل : إخراج توقيق صالح 0 . 
٠‏ التمرود : إخخراج عاطفف سالم 1985 . 


156 


5 الفتوة : إخراج صلاح أبوسيف 19609 . 
5 - الطريق المسدود : إخراج صلاح أبو سيف ء عن قصة إحسان 
عبد القدوس 1946/8 . 
١‏ أغارية : إخختراج حسن رمزى ١546/8‏ : 
4 - أنا حرة : إخراج صلاح أبو سيف ء عن قصة إحسان عبد 
القدوس ١59065‏ . ْ 
© إحنا التلامذة : إشتراج عاطف سالم 5 1١95‏ . 
بين السياء والأرض : إخخراج صلاح أبو سيف ١5094‏ . 
١‏ . جميلة : إخراج يوسففب شاهين » عن قصة يوسف السباعى 
4 . 
الناصر صلاح الدين : إخراج يوسف شاهين » عن قصة يوسف 
السباعى 194377 . 
6_ثمن الخرية : [خخراج نور الدمرداش ١956‏ . 
؟ ‏ الاتحتيار : إخراج يوسف شاهين 1919/1 . 
١‏ دلال المصرية : إتتراج حسن الإمام 141/١‏ . 
؟ اذات الوجهين : إخراج حسام الدين مصطفى 1939/7 , 
4 المجرم : إخراج صلاح أبو سيف ( لك يوم يا ظالم 6 1919/48 . 
5 . وكالة البلح : إخراس حسام الدين مصطفى 1987 . 
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الروايات والقصص التى أعدت للسيئما : 

. ١45٠ -بداية ونباية : إخراج صلاح أبو سيف‎ ١ 

. 1975 زقاق المدق : إشتراج حسن الإمام‎ - ١ 

اللص والكلاب : إخراج كال الشيخ ١957“‏ . 

بين القصرين : إخراج حسن الإمام 19355 . 

5 الطريق : إخخراج حسام الدين مصطفى ١193514‏ . 

5 نحان الخليل : إخراج عاطف سالم 1953 . 

لا القاهرة ١‏ : إخراج صلاح أبو سيف 1955 . 

4 قصر الشوق : إخراجح حسن الإمام /1951 . 

4 السيان والخريف : إخخراج حسام الدين مصطفي ١9548‏ . 

. 19539 ميرامار : إخخراج كيال الشيخ‎ ١ 

. ١419/٠ السراب : إتخراج أنور الشناوى‎ ١ 

. 1١91/١ ثرثرة فوق النيل : إخراج حسين كيال‎ . ١ 

1ه صور ممنوعة : إتخراج مدكور ثابت ٠»‏ ( من حمارة القط الأسود) 
3 . 

5 السكرية : إمعراج محسن الإمام 191/5 .. 

6 الشحات : إخراج -حسام الدين مصطفى 181/7 . 


١ ب‎ 


5 -أميرة حبى أنا : إخراج -حسن الإمامء ( من المرأيا ) ١51/5‏ . 
١7‏ _الكرنك : إتراح على بدرنحان ١916‏ . 

24 الحب تحت المطر : إخراج حسين كيال 1919/6 . 

8 الشريدة : [خراج أشرف قهمى » ( من همس الحنون ) 198٠١‏ . 


) فتوات بولاق : إخراج يحيى العلمى » ( من حكايات حارتنا‎ . ٠ 
.041 


المقاهى .. فى -«حياناه : 

. -مقهى عرابى بالعياسية‎ ١ 

” - مقهى قشتمر بشارع اليش . 
مقهى الفيشاوى بالحسين . 
: -عقهى زقاق المدق . 

6 مقهي الفردوس . 

+ - مققهى ركسى . 

لط مقهى لونابارك . 

8 مشهى أحمد عبذه بالمسين . 
مقهى على بابا بالتحرير . 
٠-مقهى‏ ريش بالتحرير . 


١ كرة‎ 


- -كازينو قصر النيل‎ ١ 


. _كازيئو كليوباترا‎ ١9 


_ مشهى ديليسبس بالإسكندرية . 
غ ! . كازينو بترو بسيدى بشر . 
_كأزيئو مبرامار بالإسكندرية . 


_كازينو سأن إستيقانو . 


ذ_همس انول 
*'_الزعبلاوى 

٠“‏ دنيا ألله 

؛ _زقاق الى 
ه_الزعبلاوى 

".. الزعبلاوف: 

/ا.. قصص قصيرة 

4 دليا الله 

5 هتياً اله 

٠‏ القصصن القسيرة 
١١‏ _زقاق المدق 

٠‏ تحت اللظلة 

5 .لارايا 

14 خارة القط الأسود 
6 _مبرأمار 


ق . المتصور 
صفية ر بيع 
روجر إالسن 
تريقور لوساسيلك 
لسيم رجوات 
دئيس جونسود 
محمود المنزلاوى. 
محمود المنزلاوق 
روجر السن 
جوز يف أولين 
تريقور لوجاسيك 
ذيئيس جتونسوف 
روجر السن 


سعك اباد وق 


'"فأطمة مرسى 


كتبه .. مترجمة إلى اللغات الأخرى 


بيروت 
جامعة الشاهرة 

دورية أمريكية 

جامعة ميتشسجان 
دورية بريطانية 

جامعة أكسفورد 
-جامعة الإسخندرية 
دثر المعارف ( الشاهرة ) 
دأر أمريكية 

بواسعة بيروبك 

250 

ندب 

دار أمريكية 

كنداآ 

نادت 


.١-00 
, 19 
. 14 
ل‎ 
ء,‎ 131 
. 53 
ضمكةا.,‎ 
. 135 
, و5 أ‎ 
, 1 لواش‎ 
. 1 م‎ 
,. لأا‎ 
, 1 اا‎ 
. 1 1 
, لاوأ‎ 
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. اللص والكلاب 
أقراح القبة 

18 . السان واخريفت 
5 يدابة وعيأية 
الشيحات 
ححضرة ال محترع 

؟ ؟ د عشيرة المسحترم 
5 الطريوق 

4 اتلمى والكلاب 
5__حكايات حارتنا 


تريفور لوجاسيك 
وليب كينسى 
ووجر لسن 
وسيسر موصن 
كر يستين وترهنرى 
رشيف العناني 
رشيف العناتيى 

ماك إسللام 

عادل إئياس 
سعأد صبدحى 


الجامعة الامر بكية 
الجامعةالأمريكية 
الجاسعة الأمريكية 
الشامعة الأمريكية 
الجامعة الامريكية 
لندن ونيو يورك 

الجامعذ الامريكية 


المامعة الامر يكية 
جلف 
351 جا 1 


كتب عربية .. عن حياته وأعماله 


١‏ .. ققسيته الشكل الغنى 

؟ المنتمى 

*_تأملات فى عالم حفوظ 

* مع ننجيب محفوظ 

© الإسلامية ق أدب حفوظ 
5 . الله ف رحلة فوط 
قراءة الرواية فى عام عفوظ 
م دراسة ق أدب فوط 

4 قوز على الشاشة 

٠‏ الرؤية والاداة 

١١‏ _العالم الروائى عند عمفوظ 
57 ندجيب محفوظ 

٠١‏ _الرواثيون ألثلاثة 

5 . ثلائية نجيب محفوظ 

١ 5‏ الرمزية فى إدب عتفيظ 
5 دذليا نجيب عشوظ 

١‏ .قصة الالجيال 

١6‏ أدب نمحيب محفوظ 

8 سبناء إلرواية 

2ل فورظ حياته وأغياله 
١ع‏ محفوظ يتذكر 

7 ._الفن القخصصى 

70 عالم نجيب ممفوظ 


د , ثبيل راغب 

د . غالل شكرى 
محمود أمين العام 

أحز عمد ععطية 

ا شيميك -حسر عبشالله 
ورج طراييشى 

د . مود الربيعى 

د . رجاء عيث 

هاش النحاس 

د . عبد الممحسن طه يدر 
زبرأهيم فتحى 

د . على شلش 

يوسف الشارونى 

جاك ججومييه 

د . قاطمة الدهراء سعيذ 
ساسول سوميخ 

د , ناجي تُجيب 
ساسون سوميخ 

د سيزا قأسم 

نبل فرج 

جمال الغيطاتى 

يوسف توفل 

د . رشيد العنائى 


هيئة الكتاب. ( الشامرة؛ 
دثر المسارفه ( القاهرة ) 
دار العارقف 2 القاهرة ( 


بعر ونه 


دار العايف 1 الشاهرة) 


هيئة الكتاي (القاهرة ؛ 

دار المعارقف ( القاهرة ) 

دار القفكر المعاصر (العاهرة ؟ 
بدو 

هبعة إنكناس (القاهرة ) 


تل أبيب. 

الكعية الثقافية ( القاهرة ) 
عكا 

هيدة الكتاب ( الشاهرة ) 
هيئة اكاب ( القاهرة ) 
أخبار اليوم ( القاهرة ) 
هيئة الكتاب ( القاهرة ) 
الملال ( القاهرة ) 


147 . 
14 , 
ا . 
1 . 
4 
1041 
12/4 . 
1 . 
١‏ , 
خاوة 1 . 
1 . 
98 ., 
ةا , 
ا . 
أكيةأ . 
لاخرة ا , 
لاخرةا . 
كخةأا. 
تحخةأا, 
كخمةأ ., 
لاخرة 4 
ضخرة أ , 
مغبةا ‏ 


لعله حسين ‏ عباس خضر ‏ فؤاد دوارة ‏ على الراعى ‏ جلال العشرى . 
رشاد رشدى - يوسف الشارونى ‏ غالى شكرى ‏ صلاح عبد الصبور ‏ لويس 
عوض - شكرى عياد ‏ سيد قطب - أنور المعداوى ‏ محمد مندور - فاروق 
متيب - وجاء النقاش . حسن البتدارى . فتمحى العشرى . 


كتيب أجنبية .. عن أعماله 
١‏ _زفاق المدق تريفور لوجاسيك بيروت 00-0 
5 _عالم تعفوظ عادل إلياس الأنجلو ( القاهرة ) 11 . 
ل دليا مموظ ساسون سوميخ تل أبيب ا" 
إكرايا روجر اسن أمريكا 05 . 
4 روايات محفوظ . سأسوقل سوميخ هولثت! 535 . 
الرواية المصرية هلاري كيليا ريك لنت , 
و الكرتلك سعد الخيلارق كندا 1 , 
سحكايات حارثنا ساسون سوسيخع تل أبيسبه +14 . 
© - أولاد حارتنا غيليب: ستيورات تندن إلحمةا. 
١ *‏ -الرواية أصرية على ماد اعدت ةا . 
١١‏ _أعال محقوظ بيليف ماتيتياهمو نيو جرس ةا 


أشنياال 

الروايات والقخصيصس, 
الرعباتوى 

* ..أولاد مجارتنا 

_إلرايا 

"_اكرايا 

لامجب معوكدل 

م الأدب العريى 

4 _الرواية الجمبرية 

* ١-ديين‏ القصرين 

55 ._زقاق للق 

7 .التساء عتد فورظ 
7 _ الكرتلتك 

4 _الجتمع الإسلامس 
© _أولاك سارينا 


روجر السن 
متأحم ميسون 
ساسوق سوعيس 
فاتيكيوتس 

روجر السن 
روجر السن 
رس أوستيل 
صيرى حافظ 
سجسن الشامى 
خاطمةٌ موسى 
اكسرقير فرإنسيسر, 
تريفور لوجاسيك. 
جابر !ييل ماثير 
جرير أبى يشر 


دراسات أجنيية .. عن أعماله 


دورية أمريكية 
هولئك! 
هولتد! 
بريطانيا 
دورية أمريكية 
دورية أمريكية 
هولند! 

تتلين 

هولندا 
أميريكا 

لندن 

هوائد 
وأشنطن 
عوليد! 

هوائد! 


1354 
اا . 
ديا ؟ . 
إلاةذأ, 
ا 
1# . 
١14‏ 
02 . 
53 , 
ا 
ذلة 1 . 
ا , 
قبا 1 , 
#خبؤةا, 
ترقأ , 


؟-_دكحوراه 
'”.دكتوراه 
دكشوراء 

2 سدكتوراهء 

"ا يدكتوراه 
17_دكتورأه 
دكتوراه 
5 -دتتوراء 

* 1 .. دكتورأه 
١5‏ _دكتورأء 
؟ ١‏ _دكتوراه 
7 فا دوست 
5 أ سدكتورزه 
6 _دكتوراة 
١1‏ _دكتوراه 
١‏ .. دعتورام 
16 .دكتوراه 


_عاجستر 


رسائل جامعية .. عنه 


أولاد سمارتنا 
الأعيال الأدبية 
الروايات 

ديه 

الرواية المصرية 
الأدب العريبى 
اللمن والكلاب 
التجديد والتقئيد 
أهل الشاهرة 
الواقعية 

الومته 

أدبيه 

الستلطة 

الروايات التاريخية 
دراسة مقارنة 
حضرة ا محترم 
العيشة 

بين الغصرين 
ثقاق اللدق 


فيليب ستيورات 
بيليد عأتينيئهو 
اكسفيرفراسيس 

عل جاد 

را من . أوستيل 
عادل إلياس 

عبد الوهاب لشاكني 
سمير مصطفى 
عدنان الوزان 

أحمد الروبي 

ميل ممموة 

ريتشارد كينيثت 
حسون يوسا حسين 
أ. البشام 

رشيف الغسانى 

متى شفيق قأيد 
سعاد قطيم 


صسميوعة ليب 


أكسفورد 


أر 1 د 
أدنرة 


كونيتيكيت» 


00 
لوا, 
01 . 
4/1 , 
11/4 . 
ماه , 
1 .- 
4 . 
١‏ . 
ما 
1 , 
1ه . 
.. 
45 , 
كخة ١‏ . 
مها . 
5ه ١‏ . 
١4‏ , 
مار 1 . 


معحتو يات الكناب 


الصشيحة 
ا موضوع 


نجيب محفوظ من المائزة إلى الطعنة 

ذكرى ثورة 19399 :2ب ا اد 

ورة 88 يوليو ا سس 
عَوْدلِىُ ذكرى ثورة 191989 ب 
عود إل ثورة 7 يوليو سب لس سس لس ل لس 
ذكرى الرحيل -. ب..... ْ 
أهداف ثورة يوليو والواقم - 0 0.- اانتسايت ميات 
سعد رغلول وعودة الروج لدابت اانديدات لس سس 
تطو ير إنجازات ثورة يوليق سسا . - 2 د«ساسا يسم شدي 


مولدل عألم جديد 0 ام ا يعي ا ا ل هبوص 


4 3 
0 
عمو م 5 . . ل 565 ستسييه شالع اسبيسر القصامس اسجحف قاور سرام العم ا يديا الى لسن هو قم ققد ويم سمه عر عنصي السكاد 


الرجيل ‏ --2.2 ا سان لس سس الا سي لس ل يي ل ل سا 
الأثارة والقيمة ‏ نيدن انا سما يد لا سات سا 7 6ع 


القراءة للجميع اراس لم اسم ل ع لي الع اجا ع سه ل ل الس لل لس سن ل يي يد أل بياس ملقم الذيصس 2 


الوضوح ل لسة ممم لس ل ليه سمي لا © مسي سي م يي مسي م عل لس له عله ملس ل ال لج 
عيدك الامتحان حال عالت عي يه ل لشيس عالت لست لس سي بعلي مصاعص يسيم ذل ل ما لعي عم لس سات 3 له 


وداها يوسفب إدريس للم الس ل ا لي لي يي لت لم7 ام 
بين أب وإلكرأهية سمي ل لل مس مم ا م ل © قي 


7" أقسطس .2 لس سد سس د ا ل ل #/ه 


جوربا تشوقب ب مح ل 22 اين 
أمانة الديمقراطية الل ل سس 1» 
الشعب ألرو سيو ع ل م 1م 


التقدم بين القوة وأعرية عستت سس هي 
لايد مرخ معرة 25 الل لل ااا 0< 


ما تعدتا به الأعوام ست ب سس لس 


تسحوق نظام أفضل 27 سم جمس ممص .ل س7 ا ا ل مسإ لي 
نشارككم الأحزان لس سس سس ليه 


1 ؟ 


ونيد جديد ق حضن الديمقراطية ‏ - - - 


إل الحكاء 2 ب . 


أيام الوحدة الوطتية الصامدة السب سسب سس . 
يق “الى سمس سمي لتلا ل لل ل ل ل ل ل ص 


القارىء والكاكب .د ب 2 
التغيير اراي ماسب ايت شاع سيب لانن 
قت مستوى الققر سن دا 2000ل سس لس لس 


ال مواطن القادم سا لي اا لسن لم يي لي مال لمم مسي ل ل ل للع ل لاسي ا 


عشوسية ألْوقْل ‏ حنست اساي يم ا ال ساي التي ا لعي سي 
الطوفان ابر طاكياك أيه ١«سس‏ ست صم يي ب سم د بيه ليد للد سيت لم مي صلم 


ل ناه 
0 الأغقافة عبد بسي و وي م لماي لع لد للك و لاع لد عم ل سس ستيه لسرم صصاء 


صهد - 5557 تمستس مه مماييه | التسيييت ل ع ا س0 2 ك3 مس500 


مطاردة الأشباءح ل لسن ع لد 0 الس لس اس يس 0 سيت 
ايدب مانب ل ل ل ا ا الا ليسي لل اا ا) ‏ االس02 002 


أسلو 7 الاتتخهاب سم ل ل 0 انق الى 
ذكريات اتتطايية - سس سسس سس تب سس لس 9ؤإؤ١ا‏ 


من السلبية إل الإيجابية -- .. ل ال سم الس ١‏ 
حول الانتسخابات الأخيرة ف اماع م لع لهم اعد عد هم 11 


المستقلون 2200222020 ل 81# 
معركة مصر 00200202000300 000 ١١4‏ 


قفون ٠‏ 0006 00 0 اورول 
الأتحراب لظ ككشي ل الس كس 2 2 لالس سم ل الس امس لم لساا العساءا سس ايه ١‏ 


ثورة يوليو وعام للا لا ل ل اي ١#”‏ 
للكابوس حباية . .2020202007 ا ل “ياو 
نحو تربية حديثة + 200 888 


اليمين واليسان ... ل ااا ااا لا ل 159340000 


الحضارة الغربية ل ل سس اس اسل ل 2 “اموا 


ولادة عسيرة ل اال لل ا 00 ا لخ 
ثورة يوليو والعمر الذهيى . 0 5١١‏ 
أحلام اليقظة ل ل ل سي صل ة ءال ام ل الميء اج 1 
الثروة بين الخرب والحضارة .ساب اد مهدب 3 معو 
الجهاد شاع لاي سم م الى ل سات لم ْ باع ١‏ 
أصل اطمكاية ابت اناميا ال ا ١5‏ 


خرء ؟ 


الوجه الآحر 0000 ئ ئ 6١‏ 
مركز التحديات [ْ م ١‏ 
طريق اللحياة ئ ؤ مور 
القوة ف تحدمة اللمباديم 2 .2 0 ا /اه1ا 
عَوْد إلى العالى لديل اناس ااا مسال لالس لاست ل وه١‏ 
شهادة بحس السير والسلولك . 0 ْ ١55‏ 
خسن الرسجاء سن م مسي مم ل ملام لمم الي الس سي لس سس اهدو 
غدّاتشرق الشمس 7-2 222205 من 8 ١‏ 
الواقع الجديد م 0 0 
نشيد العام البديد ا 
اليريد والوزياء - ا سس م سس اتيا؟ 
أطوييل يدب ا لدهاا عنمن ماس اللسمبت سا لس شاات كمَيؤة 
السلام الشامل سم سم سس ست ب بإلياقا 
من أقوال لصفب 2.. ساب ل الا 
من أسرأر أحياة لا لت اسم م الس علا مسال اس سا الأهرة 


قوف من ألأمرية ... ب. 2 2 اسه ابا - -- ههلم! 
اجرية بين الفكر والتعيير دنسي ند .اا سس 2-220 لها 


فهرس الحتوياك سس سس هه فآ 





لاسا كايا 





أت 21-1130 بالايايايايض ان 1 


